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حول هذا البحث
العربية، حيث تمت  التابع لمبادرة الأراضي  البحثي  البحثية كجزء من صندوق الابتكار  البحثي - تم تطوير هذه الورقة  صندوق الابتكار 
مخاطبة الطلاب والمهنيين الشباب المتخصصين في مجال الأراضي من المنطقة العربية والمهتمين بإجراء البحوث حول الموضوعات 
المتعلقة بإدارة الأراضي. أطلقت مبادرة الأراضي العربية صندوق الابتكار البحثي في يوليو\حزيران 2020، بقيادة موئل الأمم المتحدة 
والشبكة الدولية لأدوات الأراضي وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا. أدار شريك الشبكة الدولية 
لأدوات الأراضي، معهد التدريب والدراسات الحضرية ومقره القاهرة، مصر، الإصدار الأول من صندوق الابتكار البحثي، إذ تم تقييم 
المراجعين من شبكة مبادرة  كبار  بدعم من مجموعة من  لتطويره، وذلك  اختيار سبعة عشر مقترحاً  بحثياً وتم  اقتراحاً  ثمانين  أكثر من 

الأراضي العربية.

الشبكة الدولية لأدوات الأراضي ومبادرة الأراضي العربية - تعد الشبكة الدولية لأدوات الأراضي اتحاداً متعدد القطاعات من الشركاء 
والنساء والشباب. يشمل شركاء  الفقراء  التركيز على  للجميع، مع  الحيازة  الأراضي وأمن  إلى  الوصولية   بزيادة  الملتزمين  الدوليين 
الشبكة منظمات المجتمع المدني الدولية الريفية والحضرية، ومؤسسات البحث والتدريب، والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف، 
والهيئات المهنية الدولية. في عام 2016، أطلق شركاء الشبكة الدولية لأدوات الأراضي، بقيادة موئل الأمم المتحدة والبنك الدولي، 
مبادرة الأراضي العربية لتعزيز المساواة في الوصول إلى الأرض والسلام والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية من 
خلال الحوكمة الرشيدة للأراضي والأنظمة الشفافة والفعالة وميسورة التكلفة لإدارة الأراضي. تهدف المبادرة إلى تمكين الرائدين 
في مجال الأراضي في المنطقة العربية من خلال تنمية القدرات وزيادة التعاون وتعزيز الابتكار والتعلم ومشاركة أفضل الممارسات. 
كما تدعم تنفيذ أدوات ونهوج الأراضي المستجيبة للنوع الاجتماعي والملائمة للغرض على المستويين الوطني والمحلي. إن صندوق 

الابتكار البحثي هو أحد مسارات عمل مبادرة الأراضي العربية.

.unhabitat-gltn@un.org أو مراسلة www.gltn.net لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الوثائق المرجعية، أو زيارة
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 الملخص التنفيذي

ــر التوجــه الحكومــي فــي  ــى دراســة أث يســعى هــذا البحــث إل
اللارســمية  أو  القديمــة  الحضريــة  المناطــق  بعــض  تطويــر 
واســتثمار  التخطيــط  وإعــادة  الإخــاء  علــى  يعتمــد  والــذي   -
الأراضــي - علــى أجــزاء المدينــة الأخــرى وعلــى ســكانها. يتخــذ 
ــر  ــة متتبعــاً تأثي ــة نموذجي البحــث منطقــة مثلــث ماســبيرو كحال
الإخــاء علــى المناطــق المنتقــل إليهــا ســكان المثلــث الخاضــع 
العمرانــي  التوســع  جوانــب  علــى  البحــث  يركــز  للتطويــر. 
واقتصاديــات وإدارة الأراضــي وجــودة الحيــاة فــي المدينــة. 
ــة  ــة فــي حال ــراً يســعى البحــث للتكهــن بصــورة المدين ــم أخي ث

التوســع فــي هــذا التوجــه.

فــي  متزايــدة  حــدة  الأخيــر  العقــد  فــي  القاهــرة  شــهدت 
التغيــرات العمرانيــة. لــم تفتقــر المدينــة فــي هــذه الفتــرة إلــى 
المخططــات، ففــي الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ )تضامــن، 
٢٠١٤؛ تــوكل، ٢٠٢٠( أمثلــةً علــى الخطــط الرســمية التــي تــم 
ــذ عــام ٢٠١٥،  ــه من ــة. وحــدث أن طرحهــا لإعــادة تشــكيل المدين
مهــدد  آخــر  عــدد  وهنــاك  بالفعــل  كاملــة  أحيــاء  إزالــة  تمــت 
بالإزالــة. يتــم الاحتفــاء بنمــوذج الإخــاء وإعــادة التســكين تحــت 
غيــر  الأحيــاء  وإنقــاذ  والتحضــر  العمرانــي  التطويــر  شــعارات 
الآمنــة أو القضــاء علــى العشــوائيات. فــي أغلــب الأحيــان، 
بخصــوص  للنقــاش  قابــل  غيــر  اقتصــادي  منطــقٌ  يُســتخدم 
المناطــق المتأثــرة التــي يراهــا المخططــون كفــرص اقتصاديــة 

مهــدرة ورأس مــال مجمــد.

أسئلة البحث 

تمثــل حالــة مثلــث ماســبيرو فــي وســط القاهــرة نموذجــاً لهــذه 
العمليــة. تُقــدم الدعايــة الرســمية الخطــة الخاصــة بالمنطقــة 
والتطويــر  التســكين  وإعــادة  للإزالــة  مثاليــة  نجــاح  كقصــة 
الحضــري. حالــة ماســبيرو درســت ســابقاً قبــل الإزالــة )مــد، 
٢٠١٥( وبعدهــا )تــوكل، ٢٠٢٠؛ وهبــة، ٢٠٢٠( لكنهــا لــم تــدرس 
بشــكلٍ وافٍ مــن بعــض الزوايــا بعــد الإزالــة، خاصــة تأثيــرات 
الإخــاء علــى المدينــة. تشــير الدراســات الأخــرى أن هــدف إزالــة 
ماســبيرو يرجــع لأســباب سياســية أو اقتصاديــة وهــو مــا قــد 
نتفــق معــه لكنــه لــم يُثبــت بشــكل ممنهــج بعــد. توقــع تقريــر 
مــد )٢٠١٥( أن تكــون خطــة الحكومــة للإزالــة تســتهدف الربــح 
للمســتثمرين العقارييــن. ومــع أن هــذا قريــب للحقيقــة، يبــدو 
أن الحكومــة هــي أيضــاً قــد انضمــت إلــى لعبــة المضاربــات 
تلــك )تــوكل، ٢٠٢٠(. إن طريقــة تدخــل الحكومــة للإخــاء وكيفية 
توزيــع فــرص التربــح )أي الملكيــات والأراضــي( وكذلــك الخســائر 
لــم توثــق أو تــدرس بعــد بشــكل منهجــي كمــا أنهــا لا تتطابــق 
الدراســات  عليــه  ارتكــزت  الــذي  النيوليبرالــي  النمــوذج  مــع 

الســابقة لمــد )٢٠١٥( وللمــى تــوكل )٢٠٢٠(.

إخــاء  الرســمية  ســرديتها  فــي  الحكومــة  تســتهدف  بينمــا 
الســكان مــن قلــب المدينــة وإحلالهــم بمشــاريع تطويــر ضخمــة 
و«إبــراز الوجــه الحضــاري« »وبنــاء الإنســان المصــري«، يهــدف 
البحــث لاستكشــاف آثــار تلــك التوجهــات علــى المدينــة ككل 
مــن خــال البحــث عــن الســردية المعاشــة. مــن أجــل ذلــك، 
نحتــاج لإنتــاج الســردية المقابلــة أو المعاشــة، وهــو مــا يتطلــب 
بالتبعيــة اســتبيان أثــر النقــل علــى الســكان المنقوليــن وعلــى 

المناطــق المنقوليــن إليهــا.

المنهجية

تعتمــد المنهجيــة بشــكل أساســي علــى دراســة ماســبيرو كحالة 
أحاديــة - باراديميــة )فلايفيبيــرج، ٢٠٠٦( متتبعــة عينــة معبــرة 
تركــوا ماســبيرو  الذيــن  نوعيــاً وليــس احصائيــاً مــن الســكان 
واســتخلاص تأثيــر الإخــاء علــى حياتهــم اقتصاديــاً واجتماعيــاً. 
يرجــى مــن هــذا الوقــوف علــى التأثيــرات المتوقعــة مــن هــذه 
الإخــاءات علــى المناطــق المضيفــة الجديــدة. نوقّــع هــذا علــى 
ــر هــذا مــن حيــث  خرائــط وفــي بيانــات، ومــن ثــم التكهــن بتأثي

النــوع علــى المدينــة.

التصنيف واختيار العينات
الدراســات  أســاس  علــى  تصنيفاتــه  فــي  البحــث  يعتمــد   
ــة فــي مشــروع ماســبيرو التشــاركي المــوازي )مــد،  المتضمن
٢٠١٥( وذلــك لجعــل دراســة التغييــر والتطــور ممكنــة. انقســم 
الســكان قبــل الإخــاء إلــى نوعيــن متباينيــن مــن حيــث القــدرة 
الماديــة والحقــوق، وهــم مــاك الأراضــي مــن جهــة ومــاك 
البيــوت ومســتأجروها مــن جهــة أخــرى. وعلــى ذلــك ســيبدأ 
تصنيفنــا بتحديــد المناطــق الأساســية المنتقــل إليهــا الســكان 
مــن  انطلاقــاً  إليهــا  ماســبيرو  ســكان  انتقــال  تأثيــر  ودراســة 
التصنيفــات المذكــورة. وبالتالــي تقــوم الدراســة بتحديــد الآتــي 
فــي كل منطقــة: شــكل الحياة فــي النطاق العمراني والتفاعل 
والاقتصاديــة،  الوظيفيــة  المتغيــرات  الأقــدم،  الســكان  مــع 

المتغيــرات الاجتماعيــة والخدميــة كالتعليــم والمواصــات.

جمع المعلومات
علــى مســتوى الســكان ومناطــق إعــادة التســكين يعتمــد البحث 
علــى إجــراء مقابــات مــع الســكان كمحاولــة لفهــم التغيــرات 
التــي طــرأت علــى أســلوب معيشــتهم اليوميــة بســبب الإخلاء 
يســتكمل ذلــك بالمشــاهدات والرســوم الخاصــة بفريق البحث. 
والشــهادات  المقابــات  مــن  مزيجــاً  أيضــاً  البحــث  يســتخدم 
المســجلة فــي المنصــات الإعلاميــة والتحليــات البصريــة فــي 
صــورة خرائــط. يتــوازى هــذا مــع بحــث مكتبــي لجمــع التصريحات 
الرســمية والخطــط المعلنــة والتوجهــات الرســمية والمبــررات 
هــذه  وتكــون  التســكين.  وإعــادة  النقــل  وتجربــة  الحكوميــة 
الأنشــطة البحثيــة بمثابــة دراســة اســتطلاعية بهــدف اســتبيان 

الآتــي:

أي خيــارات إعــادة التســكين اختــار الســكان؟ قدمــت الحكومــة 
ثلاثــة خيــارات إعــادة التســكين: التعويــض المــادي، الانتقــال 
ثــم  إلــى مشــروعات الإســكان الحكومــي، الخــروج المؤقــت 
العــودة إلــى مشــروعات إســكان تقيمهــا الحكومــة علــى جــزءٍ 
مــن أرض المنطقــة. إلــى أي المناطــق ذهــب أصحــاب الخيــارات 

الثــاث؟ وكيــف كان تأثيرهــم عليهــا وتأثرهــم بالانتقــال؟

تحليل البيانات ومقابلة السرديات
يتــم تحليــل البيانــات فــي مخرجيــن أساســيين وهما الســرديتين 
الرســمية والمعاشــة. فــي الحالتيــن يســتخدم البحــث أســاليب 
ذات  المتكــررة  الموضوعــات  ليســتخلص  المحتــوى  تحليــل 
الصلــة. فــي النهايــة يتــم مقابلــة الســرديتين لإظهــار أوجــه 
التناظــر والتنافــر واســتخلاص صــورة أكثــر شــمولية لنمــوذج 

التطويــر موضــوع البحــث.
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 أهمية البحث وجدواه

تعــددت تدخــات الحكومــات المتعاقبــة فــي تخطيــط المــدن 
الرؤيــة  أن  إلا  معينــة.  رؤيــة  لفــرض  متشــابهة  بأســاليب 
الرســمية الأحاديــة قاصــرة دائمــاً، فهــي تغفــل عــن احتياجــات 
)ســكوت،  »مقــروءاً«  المجتمــع  لجعــل  ســعيها  فــي  النــاس 
١٩٩٨(. وهنــاك العديــد مــن المشــروعات التــي تدعــي التطويــر 
تــؤذي أمــوراً أخــرى يتــم إغفالهــا. وفــي تجــارب مصريــة ســابقة 
لــم تتحقــق أي مــن وعــود مشــروعات التطويــر رغــم التضحيــات 
)غنــام، ٢٠٠٣(. فــي ظــل هــذه النظريــات والتجــارب يفتــرض 
البحــث أن الســردية الرســمية للحكومــة حــول مشــروع تطويــر 
ــة. إذ بينمــا هــي تراعــي أهــداف “التحضــر  ــر كامل ماســبيرو غي
تخــدم  أهــداف  وهــي   - والربحيــة”  العــام  والــذوق  والرقــي 
الحكومــة وتخــدم رأس المــال، فهــي ربمــا كذلــك تغفــل العديــد 
مــن احتياجــات الســكان. والأخطــر مــن ذلــك أنــه ينتــج عنهــا آثــار 
جانبيــة كثيــرة علــى المدينــة جــراء اختفــاء حــي ماســبيرو وهــو مــا 
يمكــن أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة، أهمهــا خلــق بــؤر إســكان غيــر 
رســمي فــي مناطــق جديــدة أو توســع لمناطــق قائمــة ممــا 
يزيــد مــن مشــاكل تعانــي منهــا المدينــة بالفعــل ســواء كانــت 

ــة.  ــة التحتي ــى البني ــة أو ضغــط عل اختناقــات مروري

ولهــذا لا يكتفــي البحــث بدراســة مــا حــدث للمهجريــن فقــط، 
وإنمــا يمتــد لدراســة التأثيــر المتعــدي إلــى المدينــة. وبالإضافــة 
إلــى تحــول حالــة ماســبيرو إلــى مثــال تخطــط الحكومــة لتكــراره 
ــث  ــة مثل كتوجــه عــام إذ تعتبرهــا قصــة نجــاح. ولقــد تلــت تجرب
بالفعــل.  عديــدة  لمناطــق  وإزالــة  إخــاء  حــالات  ماســبيرو 
بالتالــي، فــإن دراســة تأثيــرات الإخــاء فــي ماســبيرو علــى 
الآثــار  توقــع  مــن  يمكننــا  الآن  منــذ  المدينــة  وأطــراف  مركــز 
حــال  المســتقبل  فــي  المدينــة وشــكلها  علــى  المســتقبلية 

التوســع فــي هــذه السياســة.

 مخرجات البحث

خاصــةً  ماســبيرو  حــول  الرســمية  الســردية  أن  البحــث  وجــد 
والمناطــق المتدهــورة عامــةً تقــوم علــى عــددٍ مــن الأركان مــن 
بالخطــورة والانحــال  المناطــق وســكانها  هــذه  أبرزهــا وصــم 
الأخلاقــي ولا آدميــة البيئــة العمرانيــة، لكــن فــي الوقــت ذاتــه 
تعتبــر الســردية الرســمية أن هــؤلاء الســكان ضحايــا لظروفهــم 
وأنــه مــن واجــب الدولــة انتشــالهم عــن طريق الارتقاء الســلوكي 
والعمرانــي. كمــا تتضمــن الســردية كذلــك قاعــدةً اقتصاديــة 
ــد الاقتصــادي مــن وراء  تقــدم كحقيقــة مطلقــة وهــي أن العائ
الاســتثمار فــي منطقــة مــا يبــرر تمامــاً إخلاءهــا. ومــن الملاحــظ 
أن الفواصــل بيــن المتدهــور والعشــوائي والريفــي والخطــر غيــر 
ظاهــرة أو غائبــة فــي هــذه الســردية، وكذلــك أيضــاً الفواصــل 
بيــن العمرانــي والاقتصــادي مــن جهــة والأخلاقــي والحضــاري 
مــن جهــة أخــرى، فيصبــح تدهــور الأولــى دليــاً حتميــاً علــى 
الثانيــة. وأخيــراً، تنتهــي الســردية بتقديــم صــورة مضــادة لواقــع 
إلــى مشــروعات  ســعيد يعيــش فيــه الســكان بعــد الانتقــال 
إســكان عملاقــة، نظيفــة، منظمــة، وتتمتــع بكافــة الخدمــات. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الخطــاب هــو ذاتــه الخطــاب الرســمي 
بــولاق منــذ ٤٠ عامــاً بدعــوى تطويرهــا  الــذي اســتخدم حــول 

ــوم حــول ماســبيرو.  ــزال مســتخدماً الي ــذي لا ي وال

ــي لهــذا  ــى هــذه النظــرة، تقــدم الحكومــة حلهــا المثال ــاءً عل بن
الوضــع متمثــاً فــي ثلاثيــة الإخــاء والنقــل والتطويــر. لتنفيــذ 

الماديــة  المكونــاتٍ  بعــض  لاســتيفاء  الحكومــة  تحتــاج  ذلــك 
الأساســية وهــي توفيــر ســكن بديــل فــي مشــروعات إســكان 
ــل فــي نفــس  ــة، وســكن بدي ــز المدين ــدة عــن مرك ضخمــة بعي
الموقــع كمــا فــي حالــة ماســبيرو، وتعويضــات ماديــة لراغبــي 
التعويــض. وقــد شــكلت هــذه البدائــل الثلاثــة الخيــارات المتاحة 

لســكان ماســبيرو. 

علــى الجانــب الآخــر، فــإن الواقــع المعــاش للأهالــي المنقولين 
يظهــر تفاصيــل أخــرى فــي ســردية موازيــة نلخصهــا فيمــا يلــي: 
تفتــرض الخيــارات المعروضــة علــى الســكان أن للمســكن قيمــة 
اســتبدالية؛ أي أنــه يمكــن اســتبداله بقيمــة عينيــة فــي صــورة 
مســكن آخــر دون اعتبــار للمحيــط العمرانــي والاجتماعــي، أو 
بقيمــة ماديــة مناظــرة. أدى هــذا لمــا يســمى بأمْوَلَــة أو تســليع 
المســكن وقــد غيــر ذلــك فــي موقــف الكثيــر مــن الســكان؛ 
مــن تفضيــل البقــاء فــي بيوتهــم ارتباطــاً بالمحيــط الجغرافــي 
والاجتماعــي إلــى التعامــل مــع المســكن كاســتثمار أو كرصيــد 
مــادي. بالتالــي، تضاعــف عــدد مــن اختــاروا التعويــض المــادي، 
وحتــى الذيــن اختــاروا العــودة أو المســكن البديــل فقــد بــاع 
)المصــدر:  بالفعــل  وحداتهــم  تخصيــص  خطابــات  بعضهــم 
تخصيــص  خطــاب  ببيــع  قامــوا  ممــن  الســكان  أحــد  روايــة 
ــا هــو أن المناطــق اللارســمية  ــة هن ــه(. والنقطــة المركزي وحدت
قــد امتصــت أغلــب ســكان ماســبيرو المنقوليــن كنتيجــة نهائيــة. 
ووجــد البحــث أن هــذا الحــراك الجغرافــي والاقتصــادي أدى 
الأحــوال  تــردي  فــي  التأثيــرات  تتمثــل  منظــورة.  غيــر  لنتائــج 
الاقتصاديــة والمعيشــية للكثيريــن الذيــن كانــت مصــادر رزقهــم 
ــه  ــزي فــي وســط العاصمــة، كمــا أن مرتبطــة بموقعهــم المرك
المســافات  ازدادت  فقــد  للأطــراف  الانتقــال  بســبب  أيضــاً 
التــي يحتــاج الســكان لقطعهــا ممــا يزيــد بالتالــي مــن تكلفــة 
الشــهادات  مــن  العديــد  كذلــك  أفــادت  الرحــات.  وزمــن 
محيطهــم  فــي  المنقوليــن  الســكان  بيــن  مشــكلات  ظهــور 
العمرانــي الجديــد نتيجــة غيــاب التجانــس الاجتماعــي. يأتــي 
هــذا دون إغفــال مميــزات معينــة مثــل أمــن الحيــازة للعائديــن 
والمنقوليــن إلــى منطقــة الأســمرات وكذلــك بعــض الخدمــات 
ــن  ــم هذي ــك أن تقيي ــي توفــرت لهــم. لكــن يراعــى فــي ذل الت
الخياريــن لا زال مبدئيــاً نظــراً لقصــر المــدة، وأن بعــض مــن 
إلــى  بالفعــل  الرحيــل  قــد فضلــوا  إلــى الأســمرات  انتقلــوا 

مناطــق لارســمية جديــدة. 

تحليل واستقراء البحث 

يخلُــص البحــث إلــى بعــض التحليــات الخاصــة بحالــة ماســبيرو 
ثــم إلــى اســتقراءات وتســاؤلات حــول هــذا التوجــه التخطيطــي 
عمومــاً علــى مســتوى المدينــة. أمــا علــى مســتوى الســكان، 
فــإن الأغلبيــة الذيــن اختــاروا التعويــض المــادي قــد اســتفادوا 
ماديــاً ولكــن ظروفهــم المعيشــية لــم تتحســن علــى أفضــل 
التــي  الســكن  رخيصــة  المناطــق  إلــى  انتقلــوا  تقديــر. وقــد 
ــة  ــة فــي الأطــراف العشــوائية للمدين تتيحهــا قدراتهــم المادي
التوجــه  يحــاول  مــا  تحديــداً  وهــو  حجمهــا،  مــن  يزيــد  ممــا 
الحكومــي مقاومتــه. لا بــد أنــه هنــاك فوائــد مــن وراء هــذه 
ــدرك  ــاك أيضــاً خســائر وخاســرون. فهــل ت السياســة، لكــن هن
الحكومــة هــذا؟ وهــل يعكــس هــذا اختيــار اســتراتيجي مقصود؟ 

تشــير تصريحــات المســؤولين أن الحكومــة تخطــط لتكــرار تجربــة 
المناطــق  فــي  العمرانــي  للتطويــر  ناجــح  كنمــوذج  ماســبيرو 
هــذا  تطبيــق  حــول  عــدة  تســاؤلاتٍ  هــذا  يطــرح  المشــابهة. 
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النمــوذج علــى المدينــة ككل. قياســاً علــى التجربــة فإنــه مــن 
المتوقــع بالتالــي اختفــاء أجــزاء كبيــرة مــن النســيج العمرانــي 
ــة. يطــرح هــذا  التاريخــي للقاهــرة وكذلــك مــن ذاكرتهــا المديني
يســتحق  ومــا  التراثــي  التصنيــف  معاييــر  حــول  تســاؤلات 
الحفــاظ للأجيــال القادمــة وكذلــك مــا يســتوجب المحــو فــي 
نظــر هــذا التوجــه. فلمــاذا يكــون تطويــر بعــض المناطــق بدرجــة 
حفــاظ »متحفيــة« بينمــا يكــون تطويــر غيرهــا بالإزالــة الكاملــة؟ 
فــي  الاســتثمارية  الحكومــة  مصلحــة  فصــل  يمكــن  وكيــف 

ــة الحــق فــي الســكن  ــر بالإخــاء عــن دورهــا فــي حماي التطوي
وصيانــة البيئــة العمرانيــة؟ ثــم أنــه علــى مســتوى الحجــم، كــم 
ســيبلغ حجــم المدينــة إذا مــا نقلنــا ســكان المناطــق المشــابهة 
الجديــدة  التوســعات  إلــى  ضخــم-  حجــم  -وهــو  لماســبيرو 
علــى الأطــراف وخارجهــا؟ ومــاذا سيســتهلك ذلــك مــن مــوارد 
وســاعات مواصــات إضافيــة؟ نــرى أنــه هنــاك حاجــة لوضــع 
تفاصيــل ومحــددات حــول هــذا التوجــه لكــي يتســنى لنــا فهــم 
حقيقتــه أولًا ثــم التأكــد مــن المخاطــر المذكــورة فــي البحــث.  
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الفصل الأول: الإخلاء في سياق عالمي

١.١. إدارة الأراضي كأداة للربح

“ليســت فكــرة الإســكان كســلعة جديــدة كليــاً حتــى فــي كــون 
المســكن أصــل مالــي. مــا هــو جديــد نســبياً هو توســع مســاحة 
خــارج  الرأســمالية  الدولــة  العقــاري فــي  انشــغال الاســتثمار 
زيــادة أســعار العقــارات لمســتويات  الحجــم المألــوف. ومــع 
ــة.”  ــزداد القــوة السياســية للرأســمالية العقاري ــة ت ــر معقول غي
مهمــاً  مصــدراً  العقــاري  الاســتثمار  أصبــح   )٢٠١٩ )ســتاين، 
ومتزايــداً لإنشــاء الثــروات - للحكومــات والأفــراد - فــي العقــود 
الأخيــرة. يدفــع ذلــك دائمــاً باتجــاه تعميــر مناطــق جديــدة لزيــادة 
فرصــة تكويــن الثــروة وباتجــاه تطويــر مناطــق فيهــا فــرص لرفــع 
إلــى تطويــر  احتيــاج دائــم  القيمــة الســوقية. وبينمــا هنــاك 
المــدن وتنميتهــا بهــدف رفــع الكفــاءة والصيانــة أو التوســع إلا 
أنهــا صــارت تســتخدم بشــكل متزايــد لتمريــر مشــروعات تطويــر 
هدفهــا الأساســي هــو التربــح الرأســمالي وليــس التطويــر 
)ســتاين، ٢٠١٩(. يشــهد علــى ذلــك الكثيــر مــن الحــالات حــول 
ــه  ــرض أن ــة لمــا يُفت ــاءٍ معين ــر أحي ــم فيهــا تطوي ــي ت ــم الت العال
فــي صالــح الســكان لكــن الحــال ينتهــي بهــم كأكثــر المتضرريــن 

ــر المســتثمرين أو الحكومــات. بينمــا يكــون المســتفيد الأكب

تطــرح ســوزان ســوديربيرج فكــرة أن مشــاريع الإســكان الحديثــة 
ســبب رئيســي فــي زيــادة الفقــر؛ إذ تــرى أن زيــادة الإخــاءات 
دوامــة  إلــى  الأفــراد  تدفــع  حيــث  اجتماعيــة  مشــكلة  تمثــل 
لســويدربرج  بالنســبة  الســكن.  فــي  الاســتقرار  انعــدام  مــن 
فــإن الإخــاءات ليســت حدثــاً ثابتــاً فــي الزمــن، وأنــه عندمــا 
تتــم لا ينتهــي تأثيرهــا بــل يمتــد فــي عمليــة مســتمرة تبــدأ 
بالإخــاء ثــم ينتقــل تأثيرهــا عبــر تفاعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
)ســوديربيرج، ٢٠١٨(. ومســألة الإســكان كمــا طرحهــا إنجلــز فــي 
ســبعينيات القــرن التاســع عشــر لا يمكــن فهمهــا تمامــاً أو حتى 
الوصــول إلــى حــل سياســي لهــا إلا بمواجهــة علاقــات القــوى 
المســتغلة والتــي هــي جــزء أصيــل مــن النظــام الرأســمالي. 
فبحســب إنجلــز فــإن مســألة الإســكان لهــا طبيعــة سياســية 
دائمــاً. مــن مصلحــة رأس المــال ألا تنتهــي أزمــة الســكن حتــى 
يْــن ومــا يتعلــق بهمــا مــن  لــو كان هــذا ممكنــاً. الإيجــار والدَّ
علاقــات اســتغلال يمثــان جوانــب أساســية لفهــم ظاهــرة 

الإخــاء بشــكل أدق وأعمــق )ســوديربيرج، ٢٠١٨(.

٢.١. إدارة الأراضي كأداة للفصل المجتمعي

نمــوذج  فــي  تحــول  حــدث  العشــرين  القــرن  منتصــف  فــي 
الإســكان حيــث اتخــذ طابعــاً أكثــر تقدميــة وحلــت الأبــراج الســكنية 
رســمياً.  المخططــة  غيــر  والمناطــق  الشــعبية  الأحيــاء  محــل 
ولكــن معظــم تلــك الأبــراج الســكنية تحولــت نفســها إلــى أحيــاء 
فــي  أوليفر-ســميث  ويذهــب  بالعشــوائية.  توصــم  ســكنية 
وصــف التطويــر العمرانــي المعاصــر علــى أنــه تطهيــر تطويــري 
ــر  ــن التطهي ــه وبي ــة بين )development cleansing(، فــي مقارب
العرقــي )ethnic cleansing( مــن حيــث تأثيــره العنيــف علــى 
الأقليــات الأقــل امتيــازاً. لكــن صنــاع القــرار يعتبــرون هــذه مــن 
الأضــرار والتضحيــات المقبولــة فــي ســبيل التقــدم. حيــث يعتبر 
هــذا النمــوذج مــن التطويــر أن الســكان الذيــن تــم إخلاؤهــم 
شــركاء فــي العمليــة التنمويــة طالمــا تقبلــوا التعويــض المــادي 

مقابــل ســكنهم وأرضهــم )أوليفر-ســميث، ٢٠١١(.

أداة  والنقــل  الإخــاء  يكــون  قــد  الحــالات  بعــض  وفــي 
ــدلًا مــن  ــرى منفــرة ب ــي تُ »لإخفــاء« الأماكــن والســلوكيات الت
الحــل أو التصويــب فــي المــكان )مِيــري، ٢٠٠١(. تفضــل هــذه 
المقاربــة دمــج المــكان مــع ســاكنيه وســلوكياتهم فــي وحــدات 
كليــة كمــا تفضــل التعامــل مــع جماعــات بشــرية لا مــع أفــراد، 
فــإذا كان هنــاك ســلوكاً أو مظهــراً تــراه الحكومــات غيــر مناســب 
يكــون حلهــا بنقــل هــذا المزيــج البشــري الســلوكي إلــى أماكــن 
والتحــركات  الأجســام  الحكومــات  تفصــل  وبالتالــي  جديــدة. 
ــرى قيّمــة )جراهــام، ٢٠٠٩(  ــرى مضــرة عــن تلــك التــى تُ التــى تُ
ــي بشــكل  فــي سياســات تهــدف للفصــل الاجتماعــي المكان
صريــح ، ممــا ينتــج مدنــاً تتكــون مــن أحــوزة منفصلــة يقــل 
فيهــا التفاعــل الاجتماعــي عبــر الثقافــات أو الطبقــات. وكثيــراً 
مــا يكــون المنطلَــق هــو الانحيــاز لجماعــات/ مناطــق تُــرى مثاليــة 
ورعايتهــا  الاقتصــادي  والنســق  المعيشــة  نمــط  حيــث  مــن 
»بتنقيتهــا« ممــا هــو مختلــف. يتصــل هــذا بالرغبــة فــي تحقيــق 
تصــورات معينــة مثــل »المدينــة العالميــة« التــي ســنأتي إليهــا 
لاحقــاً. فــكل مــا هــو مخالــف للصــورة المرغوبــة - مــن عمــران أو 

ــح عرضــة للإخــاء كســبيل للإخفــاء. ســلوكيات - يصب

لمفهــوم  المؤسســين  أوائــل  مــن  ساســن  ساســكيا  تُعتبــر 
»المدينــة العالميــة« علــى أســاس مــن الاقتصــاد السياســي 
يتكــون،  جديــدٌ  عالمــيٌّ  حيّــزٌ  هنــاك  أن  تطــرح  وهــي  العالمــي 
يتضائــل فيــه الــدور القومي نظراً للخصخصة المســتمرة والفكرة 
الحاكمــة للســوق الحــرة التــي تســيطر علــى اقتصاديــات العالــم، 
ممــا يــؤدي إلــى تعاظــم التحالفــات الإقليميــة. تؤكــد ساســن 
فــي طرحهــا أنــه لا توجــد مدينــة عالميــة منفــردة، بــل هــي تشــكل 
شــبكة متصلة من العواصم والمدن. يكون تنامي تلك الشــبكة 
العابــرة للحــدود القوميــة علــى عــدة مســتويات ليســت فقــط 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة بــل والجنائيــة أيضــاً. حيــث 
تــرى ساســن أن مفهــوم العولمــة يتجســد فــي صــورة اتفاقــات 
ــز القومــي. تســمح مركزيــة تلــك  مؤسســية يتعــدى تأثيرهــا الحيّ
ــرة  المــدن والأماكــن بنــوع مــن السياســات والاقتصاديــات العاب
للحــدود مكونــةً مفهومــاً جديــداً للمواطنــة. فــي هــذا الإطــار 
ــد نســبة  ــز رأس المــال العالمــي فــي هــذه المــدن تتزاي مــن ترك
الفئــات الأقــل نصيبــاً والأكثــر تضــرراً. إنّ دراســة المــدن العالميــة 
مهمــة لفهــم الفجــوة المتزايــدة بيــن الفئــات ذات الامتيــازات مــن 
المســتثمرين والمطوريــن والفئــات منعدمــة الامتيــازات فــي 
مــدن بالغــة الضخامــة كالقاهــرة ونيويــورك وشــانغهاي. هــذه 
الفجــوة تلقــي الضــوء وتثيــر الســؤال الأهــم عــن علاقــات القــوة 

ــة )ساســن، ٢٠٠٥(. ــر المتكافئ غي

يــرى بعــض الباحثيــن عمليــة التنميــة والتطويــر العمرانــي التــي 
تصحــب التحــول إلــى مدينــة عالميــة علــى أنهــا وحشــية تطويريــة 
الحــركات  مــن  الكثيــر  قامــت  وقــد   .)٢٠١١ )أوليفر-ســميث، 
والتنظيمــات الشــعبية بهــدف مقاومــة هــذا النــوع مــن التطويــر. 
فمــن المعلــوم أن إعــادة التســكين تعنــي نزع الأفــراد والجماعات 
الســكانية مــن بيئاتهــا التــي تمــارس فيهــا أنشــطتها الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بشــكل فعــال والتــي تعتمــد حياتهــم عليهــا بشــكل 
كبيــر. يــرى أوليفر-ســميث أن نمــوذج المدينــة العالميــة يبتلــع 
مســتوى  علــى  واجتماعيــاً  ثقافيــاً  متنوعــة  وفئــات  طوائــف 
ــرات عميقــة فــي نفــس المســتويات  ــم متســبباً فــي تغي العال

الثقافيــة والاجتماعيــة )أوليفر-ســميث، ٢٠١١(.
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الإخلاء في سياق عالمي 01

اعتُمــدت الخطــة الحضريــة الجديــدة فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالإســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة 
)الموئــل الثالــث( فــي كيتــو، إكــوادور، فــي ٢٠ أكتوبــر ٢٠١٦. وقــد أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي جلســتها 

العامــة الثامنــة والســتين وحتــى جلســتها الســبعين - الجلســة الأولــى عقــدت فــي ٢٣ ديســمبر ٢٠١٦.

وتطرقت الخطة إلى مشكلة الإخلاء في ثلاث مواضع:

٣١. ونلتــزم بتشــجيع سياســات الإســكان الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة التــي تدعــم الإعمــال التدريجــي للحــق فــي 
الســكن اللائــق للجميــع بوصفــه عنصــراً مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى معيشــي مناســب، وتلــك التــي تتصــدى لجميــع 
أشــكال التمييــز والعنــف وتمنــع عمليــات الإخــاء القســري التعســفية، وتلــك التــي تركــز علــى احتياجــات المتشــردين 
والأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع هشــة والفئــات ذات الدخــل المنخفــض والأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــع تمكيــن 
المجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن المشــاركة فــي تخطيــط وتنفيــذ هــذه السياســات، بمــا فــي ذلــك 

دعــم الإنتــاج الاجتماعــي للموئــل، وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة.

١.٧. وسنشــجع علــى وضــع سياســات وأدوات وآليــات ونمــاذج تمويــل تعــزز الوصــول إلــى طائفــة واســعة مــن خيــارات 
الســكن المســتدامة والميســورة الكلفــة، بمــا فــي ذلــك الإيجــار وخيــارات الحيــازة الأخــرى، فضــاً عــن حلــول تعاونيــة مثــل 
المشــاركة فــي الســكن و اتحــادات الأراضــي المجتمعيــة وغيرهــا مــن أشــكال الحيــازة الجماعيــة التــي تعالــج الاحتياجــات 
المتغيــرة للأشــخاص والمجتمعــات المحليــة، مــن أجــل تحســين توفيــر الســكن )لاســيما بالنســبة للفئــات ذات الدخــل 
المنخفــض( ومنــع الفصــل والإخــاء والتشــريد التعســفيين، وإعــادة تخصيــص مســاكن بطريقــة ملائمــة ولائقة، ويشــمل 
ذلــك تقديــم الدعــم لمخططــات الإســكان الإضافــي والبنــاء الذاتــي، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لبرامــج رفــع مســتوى الأحيــاء 

الفقيــرة والمســتوطنات غيــر الرســمية.

١١١. وسنشــجع وضــع لوائــح ملائمــة وقابلــة للتنفيــذ فــي قطــاع الاســكان، بمــا فــي ذلــك، حســب الاقتضــاء، قوانيــن 
بنــاء مرنــة، ومعاييــر، وتراخيــص تطويــر، قوانيــن ومراســيم لاســتغلال الأراضــي، ولوائــح تخطيــط، ومكافحــة ومنــع 
المضاربــة والنــزوح والتشــرد وعمليــات الاخــاء القســري التعســفية، وضمــان الاســتدامة والجــودة ويســر التكلفــة والصحة 
والســامة والتزويــد بالتســهيلات والكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة والمــوارد، والقــدرة علــى الصمــود. وســنعزز أيضــاً 
التحليــل التفاضلــي للعــرض والطلــب علــى الإســكان اســتنادا الــى بيانــات عاليــة الجــودة ومناســبة التوقيــت وموثوقــة 
ومصنفــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي، مــع مراعــاة الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة المحددة.

إلا أن الخطــة الحضريــة الجديــدة غيــر ملزمــة للحكومــات فــي غالبيــة دول العالــم ولذلــك لازالــت الكثيــر مــن المناطــق فــي 
دول العالــم يتــم إخــاء ســكانها بشــكل قســري تحــت دعــاوى وأســباب مختلفــة.

جدول 1: الإخلاء في إطار الخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة.
المصدر:  الخطة الحضرية الجديدة، )٢٠١٧(.
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الفصل الثاني: الإخلاء في مصر

١.٢. مشروع الدولة للتحديث

 )modernization( التحديــث  المصريــة  الدولــة  تتبنــى 
كمشــروع منــذ زمــن بعيــد جــداً عابــر للأنظمــة، ربمــا يعــود إلــى 
تأســيس الدولــة العلويــة. مــن الأفــكار المســتقرة دائمــاً هــي 
الربــط بيــن البيئــة العمرانيــة مــن جهــة والترقــي الاجتماعــي 
التقــدم  فــإن  وبالتالــي  أخــرى.  جهــة  مــن  والاقتصــادي 
الحداثــي يتطلــب تغييــراً جذريــاً فــي البيئــة العمرانيــة حســب 
هــذه النظريــة. تنوعــت الأولويــات علــى مــر الزمــن فتنقــل 
ملــف التحديــث العمرانــي مــن الصحــة إلــى الاقتصــاد إلــى 
ص مشــكلات  الأمــن إلا أن المقاربــات لــم تتغيــر كثيراً إذ تشــخَّ
الحضــر والريــف علــى أنهــا بالأســاس بيئة لانتشــار الأمراض، 
ه البيئــة الاجتماعيــة بالجســد  وكذلــك فــي نفــس الوقــت تشــبَّ
الــذي يحتــاج لبيئــة )عمرانيــة( صحيــة )مــكاوي، ١٩٣٨(. ثــم منــذ 
ســبعينيات القــرن العشــرين أصبــح التحديــث ملفــاً يغلــب 
عليــه الاقتصــاد إذ تــم النظــر إلــى المناطــق الفقيــرة كفــرص 
المســتثمرين  أمــام  محرجــة  وصــورة  معطلــة  اســتثمارية 

والســائحين )غنــام، ٢٠٠٣(.  

وكمثــال علــى الإخــاءات التــي تمــت فــي ســياق مشــروع 
التحديــث، فــي الفتــرة مــن عــام ١٩٧٩ إلــى عــام ١٩٨١، تــم 
إخــاء خمســة آلاف عائلــة مــن الطبقــة العاملــة المصريــة مــن 
منطقــة بــولاق فــي قلــب القاهــرة لمشــروع إســكان حكومــي 
ــى مشــروع  ــن شــمس. أت ــة الحمــراء وعي فــي منطقــة الزاوي
الســادات  أنــور  محــاولات  إطــار  فــي  هــذا  التســكين  إعــادة 
الارتقــاء بمســتوى معيشــة فقــراء القاهــرة بالإضافــة إلــى 
إعــادة تهيئــة مركــز المدينــة وتحديثــه ليصبــح مدينــة عالميــة 
تطــرح  الأجانــب.  والســياح  المســتثمرين  متطلبــات  تناســب 
فرحــة غنــام فــي كتابها خلفيــة تاريخية للقاهرة الحديثة وعلاقة 
مشــروع الإخــاء هــذا بالســياق العــام لسياســة الانفتــاح التــي 
انتهجهــا الرئيــس الســادات.  تلــك السياســة التــي أدت إلــى 
الأســر  مــن  آلاف  يســكنها  التــي  الأراضــي  قيمــة  ارتفــاع 
المصريــة محــدودة الدخــل )غنــام، ٢٠٠٣(. يعــد مشــروع الإخلاء 
وإعــادة التســكين هــذا مــن الأمثلــة الصريحــة علــى مــدى تأثيــر 
قــوى العولمــة - ممثلــة فــي الاســتثمار والســياحة - علــى 
مســار السياســات القوميــة وعلــى ممارســات أهــل القاهــرة 
لتلــك  دراســتها  فــي  غنــام  فرحــة  تتتبــع  اليوميــة.  للحيــاة 
ــة التحــولات فــي الفراغــات المعيشــية داخــل الوحــدات  الحال
الســكنية والخارجيــة بيــن المبانــي والجــودة العمرانيــة بيــن 
بــولاق والإســكان البديــل فــي الزاويــة الحمــراء وهــو الــذي 
تحــاول تلــك الورقــة البحثيــة الشــروع فيــه، فــي إطــار مشــروع 
أوســع. تركــز غنــام فــي بحثهــا علــى الممارســات الفراغيــة 
للفــرد العــادي فــي المدينــة وهو مســار بحثي كان دي ســيرتو 
ــة”. يســعى  ــاة اليومي ــه “ممارســات الحي ــدأه فــي كتاب قــد ب
المدينــة  صــورة  اســتيضاح  إلــى  التحليــل  مــن  النــوع  هــذا 
المتنــازع عليهــا بيــن ســردية الحكومــة والســردية المقابلــة 
كتابــات  اعتمــاداً علــى  العــادي.  الفــرد  المعاشــة مــن قبــل 
بورديــو ودي ســيرتو، تحــاول غنــام أن تستكشــف التكتيــكات 
المهجــرون فــي  الســكان  التــي يمارســها  والاســتراتيجيات 
محاولــة لفهــم صــورة الدولــة للعمــران بــكل مــا تتضمنــه مــن 
الدينيــة  والمعتقــدات  الثقافيــة  الموروثــات  علــى  هيمنــة 

والاحتياجــات اليوميــة.

٢.٢. ثنائية الإخلاء وإعادة التسكين

بشــكلٍ عــام فــإن نــوع العمــران الــذي يتســم بالبســاطة والصغــر 
وضيــق الشــوارع والتخطيــط الجماعــي فــي كل هــذه العصــور 
كان دائمــاً محــل اتهــام فــي التســبب فــي مشــكلات مصــر 
ــة. لا يقتصــر  ــة أو الأمني ــة أو الاقتصادي ــة أو الصحي الاجتماعي
هــذا علــى مــا صــار يســمى حديثــاً بالعمــران العشــوائي و إنمــا 
ســابق علــى هــذه الظاهــرة ويمتــد ليشــمل عمــران المناطــق 
التاريخيــة المتدهــورة والريفيــة. كانــت الحلــول ولازالــت تنحصــر 
فــي شــق الشــوارع العريضــة لإدخــال الهــواء والضــوء وفــي 
وكذلــك  مشــكلة،  أي  علــى  للســيطرة  والشــرطة  الخدمــات 
فــي إخــاء تلــك المناطــق تمامــاً ونقــل ســكانها فــي كثيــر مــن 
ــف  أنهــا نموذجيــة. يوَصِّ يُظــن  الأحيــان لمشــروعات إســكان 
محمــد مــكاوي شــكل العمــران الإشــكالي وطريقــة التعامــل 
الصحيــة  وغيــر  الازدحــام  كثيــرة  الأحيــاء  »أمــا  كالآتــي:  معــه 
وذلــك  أساســي،  شــرط  أول  وهــذا  اســتئصالها.  فيجــب 
ــاء، ويبنــى بالشــروط التــي  ــح للبن بأخــذ جــزء قريــب منهــا يصل
الموجــود«  الضغــط  تخفــف  حتــى  مضــى،  فيمــا  شــرحناها 
ــذي نســتمر فــي  )مــكاوي، ١٩٣٨( وهــو التوصيــف والعــاج ال

ســماعه حتــى اليــوم.

ثنائيــة الإخــاء والنقــل تبقــى دائمــاً حــاً مثاليــاً للحكومات على 
مــر الزمــن. ربمــا لأنهــا سياســة تلائــم الكثيــر مــن المواقــف 
وتحقــق الكثيــر مــن المكاســب للحكومــة حتــى نــكاد ندعــي أن 
الإخــاء والنقــل همــا المخيلــة الأساســية فــي تفكيــر الحكومــة 
فضــاء  أرض  علــى  فالبنــاء  العمرانــي.  التطويــر  بخصــوص 
دائمــاً أســهل وأرخــص مــن تطويــر منطقــة قائمــة. وكذلــك 
الإدارة العمرانيــة والمحليــة لمنطقــة مخططــة، هــو أســهل. 
علــى جانــب آخــر - وبخاصــة منــذ التحــول النيوليبرالــي - فــإن 
النقــل يحقــق مكســبان ماديــان للحكومــة وهمــا الاســتفادة 
مــن الموقــع الأصلــي ماديــاً )عــن طريــق البيــع أو التطويــر 
المباشــر( وتعميــر الموقــع الجديــد البديــل ممــا يعــود عليهــا 
زيــادة أســعار الأراضــي المحيطــة  بالربــح )مــن خــال  كذلــك 
وتوفيــر عمالــة رخيصــة. انظــر تــوكل، ٢٠٢٠(. الأمــر لا يقتصــر 
علــى إخــاء ونقــل الســكان، لكننــا نــراه كذلــك فــي فكــرة نقــل 
الــوزارات مــن وســط البلــد ومقــار الخدمات مثــل مجمع التحرير، 
ونجــده فــي حمــات تنظيــف وســط البلــد مــن الباعــة الجائليــن 
وحتــى فــي منــع مركبــات “التوكتــوك” مــن دخــول المناطــق 
المخططــة وإلغــاء المياديــن )الســاحات( والتقاطعــات المروريــة 
لترحيــل الزحــام المــروري. فكلمــا ظهــرت مشــكلة يظهــر الإخــاء 

والنقــل كأحــد الحلــول الجاهــزة دائمــاً.

لا يختلــف الوضــع فــي بــولاق، حيــث تــم اعتبارهــا دائمــاً 
حيــاً غيــر مناســب صحيــاً أو إجتماعيــاً وذلــك لســوء تخطيطهــا 
١٩٣٨؛  )مــكاوي،  الرســمية  النظــر  وجهــة  مــن  وعمارتهــا 
كانــت  غنــام، ٢٠٠٣(. وحتــى وقــت قريــب  فوليــه، ٢٠٠١؛ 
تلــك هــي أيضــاً النظــرة التقنيــة الســائدة. وكانــت التوصيات 
دائمــاً تــدور حــول نقــل الصناعــة مــن بــولاق إلــى مناطــق 
أخــرى فــي الجنــوب أو الغــرب وخلخلــة النســيج العمرانــي 
ــى  ــر مــن الســكان إل ــق مســاحات مفتوحــة وإخــاء الكثي لخل
مشــروعات إســكان بديــل )المرجــع الســابق(. لــم يتــم تنفيــذ 
حــالات  وهــي  الإخــاءات  هــذه  مــن  جــداً  القليــل  ســوى 
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الإخلاء في مصر 02

وماســبيرو  الســبعينيات  فــي  الترجمــان  عشــش  منطقــة 
مؤخــراً، بالإضافــة إلــى الشــريط الضيــق المــوازي للنيــل 
حيــث تُخلــى قطعــة وراء قطعــة ببــطء لبنــاء أبــراج حديثــة منــذ 

الســتينيات.

ولكــي تتــم عمليــة الإخــاء فــا بــد أولًا مــن تقديــم تبريــرات 
قويــة. فالإخــاء بالضــرورة يصاحبــه غضــب وتعاطــف بســبب 
يتحملهــا  التــي  الكبيــرة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الخســائر 

المتضــررون. لا بــد إذاً أن يســبق الإخــاء غطــاءٌ مــن المصلحــة 
للتبريــر. يتخــذ ذلــك بعــض أو كل الأشــكال الآتيــة: الاســتناد 
إلــى خطــورة المناطــق المزالــة علــى الحيــاة أو إلــى ضررها على 
أخــاق وصحــة ســكانها أو بدعــوى التحضــر والحداثــة، وكثيــراً مــا 
ــر  يصاحــب هــذه العمليــات وصــم )أي اتهامــات أو أوصــاف غي
مقبولــة( لســكان هــذه المناطــق لتقليــل التعاطــف المحتمــل 
)انظــر غنــام، ٢٠٠٣ كمثــال( بينمــا تبــرز الفائــدة الاقتصاديــة فــي 

الخلفيــة كدافــع أساســي للإخــاء.

 نشــرت جريــدة اليــوم الســابع عــام ٢٠٠٩، تصريحــاً للدكتــورة هبــة عيســوي، أســتاذة الطــب النفســي بجامعــة عيــن شــمس 
تضمــن التصريــح الآتــي:

 العشــوائيات المنتشــرة فــي مختلــف محافظــات مصــر، وعلــى الأخــص المنتشــرة بكثــرة داخــل القاهــرة والجيــزة، تعــد بيئــة 
مفــرزة لإنســان يفتقــد لأقــل أنــواع الاحتياجــات الإنســانية، ناقــم علــى الحيــاة، يســعى للحصــول علــى كافــة متطلباتــه 
بطريقــة غيــر شــرعية باســتخدام كافــة الوســائل، يتميــز بجنــوح الســلوك والتمــرد، حاقــد علــى باقــي أفــراد مجتمعــه 
الذيــن يتميــزون عنــه بحيــاة مترفــة، تتمثــل شــهوته فــي التعــدي علــى حقــوق الآخريــن ســعياً منــه للانتقــام مــن الظــروف 
المجتمعيــة التــي ســاهمت فــي حرمانــه مــن حيــاة إنســانية كريمــة يتوافــر بهــا الإحســاس بالأمــان، تســاعده البيئــة المحيطة 
بــه منــذ صغــره والمتمثلــة فــي أفــراد أســرته وأصدقائــه، الــذي يســعى لجلــب اهتمامهــم منــذ صغــره للالتفــاف حولــه 
بافتعــال المشــكلات مــن خــال الســرقة والتعــدي علــى الغيــر، يتحــول بعدهــا إلــى مجــرم محتــرف مــن خــال مصاحبتــه 
ــة مــن أهــم مراحــل  ــن تجمــع بينهــم أســوار الســجون، لتكــون هــذه المرحل ــات الذي لممارســي الإجــرام مــن مختلــف الفئ
الانتقــام مــن القواعــد الثابتــة والأخلاقيــات التــي تحكــم المجتمــع، خاصــة وأن هــذه الفئــة يغيــب عنهــا رادعــان أساســيان، 

وهمــا الــرادع الأســري والــرادع الدينــي.”

جدول 2: مثال من نوع الخطاب المتداول في الإعلام في ٢٠٠٩.
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الإداري  للتنظيــم  ومعاصــراً  محــدداً  نموذجــاً  هنــا  ونطــرح 
ــاطٌ  ــاً من ــر. شــكلت الحكومــة كيان ــل أكث ــة الإخــاء بتفصي لعملي
بصنــدوق  وســمّي  العشــوائية،  المناطــق  وإدارة  رصــد  بــه 
تطويــر المناطــق العشــوائية. وقــد قــام الصنــدوق مباشــرةً 
الجمهوريــة،  مســتوى  علــى  الأحيــاء  كل  وتقييــم  برصــد 
والخــروج بتقريــر عــام ٢٠٠٩ يشــمل معاييــر تقييــم كل المناطــق 
صنفهــا  التــي  بالمناطــق  الصنــدوق  يختــص  المرصــودة. 
عــن  يعبــران  مصطلحــان  وهمــا  »خطــرة«  أو  آمنــة«  »غيــر 
أنمــاط عمرانيــة مختلفــة، مشــتركة فــي الجــودة المنخفضــة 
التصنيــف  هــذا  ويُســتغل  المحيطــة.  والفراغــات  للمبانــي 
إلــى  مســتنداً  للإخــاءات،  كمحــرك  الصنــدوق  إنشــاء  منــذ 
أساســه التقنــي. إلا أنــه هنــاك الكثيــر مــن النقــاط المتناقضــة 
وغيــر الدقيقــة فــي ذلــك التصنيــف. فمثــاً، احتلــت الدرجــة 

الثانيــة للخطــورة )مخاطــر إنشــائية للمبانــي( النصيــب الأكبــر 
مناطــق  القائمــة  نفــس  المســجلة. فضمــت  المناطــق  مــن 
الحالــة والقيمــة. فمــن ضمنهــا  التبايــن مــن حيــث  شــديدة 
ــة وعــرب اليســار فــي جــوار  ــة كمنطقتــي الحطاب مناطــق تراثي
ــح  قلعــة صــاح الديــن، ومعهمــا مناطــق عشــش مــن الصفي
)انظــر شــكل ١(. بالتالــي فــإن عمليــة التصنيــف ذاتهــا محــل 
تســاؤل، وهــو أمــر خطيــر إذ يترتــب عليــه قــرارات أو ذرائــع. 
ــم المســاواة بيــن ســكان المناطــق  ــر مــن الأحــوال تت فــي كثي
العشــوائية والمخططــة فــي اعتبارهــم ســكان مناطــق خطــرة 
)تضامــن، ٢٠١٨(. كذلــك، فإنــه فــي كثيــرٍ مــن الحــالات يكــون 
ــاً لكــن  ــارات أخــرى أفضــل مــن الإخــاء ولا تقــل أمن ــاك خي هن
الإخــاء يكــون دائمــاً الخيــار للأســباب المذكــورة أعــاه متذرعــاً 

الصنــدوق. بتقييــم 

الإخلاء في مصر 02

شكل 1: أمثلة من مناطق تم تسجيلها كمناطق غير آمنة من الدرجة الثانية، ومقارنتها بمثلث ماسبيرو.
توضح الصورة التباين الشديد بين مناطق كعشش عرب الحصن أو مساكن وسط المستنقعات في عزبة أبو رجيلة، وبين مثلث ماسبيرو بطابعه التراثي.
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٣.٢. رؤية القاهرة ومصر بعد الثورة

فــي  متزايــدة  حــدة  الأخيــر  العقــد  فــي  القاهــرة  شــهدت 
التغيــرات العمرانيــة. لــم تفتقــر المدينــة فــي هــذه الفتــرة 
و٢٠١٤  و٢٠١٢   ٢٠٠٨ الســنوات  ففــي  للمخططــات، 
الخطــط  علــى  أمثلــة   )٢٠٢٠ وتــوكل،  ؛   ٢٠١٤ )تضامــن، 
الرســمية التــي تــم طرحهــا لإعــادة تشــكيل المدينــة. وقــد 
أثــارت تلــك الخطــط الكثيــر مــن النقــاش والغمــوض والجــدل 
حولهــا إلا أنهــا تشــاركت جميعــاً فــي الاتجــاه ذاتــه ومنــه 
ــة.  ــة عالمي ــى مدين ــل القاهــرة إل ــى تحوي ــح عل النــص الصري
حتــى أنــه كانــت بعــض الخطــط استنســاخاً للبعــض الآخــر 
مثــل رؤيــة القاهــرة ٢٠٥٠ )شــكل ٢(. تدعــي تلــك المخططــات 

أنهــا تحــل مشــكلات القاهــرة عــن طريــق تخفيــف الضغــط 
عــن وســط المدينــة وجــذب الاســتثمارات لتحســين مظهرهــا 
كعنصــر جــذب ســياحي ومركــز تجــاري واقتصــادي )تــوكل، 
٢٠٢٠(. بعــض المخططــات تصنــع مقارنــات مباشــرة مع مدن 
أخــرى مــن حيــث مظاهــر الحداثــة بمــا فيهــا العمــارة، وأماكــن 
الترفيــه، والانفتــاح العالمــي الســياحي والمالــي، والحدائــق 
وغيرهــا. ومــن ضمــن المناطــق فــي القاهــرة التــي تعتبــر 
بمثابــة المركــز لتلــك المخططــات هــي مثلــث ماســبيرو نظــراً 
لوقوعهــا فــي وســط المدينــة وإطلالهــا علــى نهــر النيل مما 
أدى إلــى ارتفــاع قيمتهــا العقاريــة فأصبحــت محــوراً لعمليــة 
التطويــر العمرانــي ومــن أوائــل الحــالات التــي تطبــق عليهــا 

ــر التــي ســبق الإشــارة إليهــا. خطــط التطوي

الإخلاء في مصر 02

شكل 2: رؤية القاهرة ٢٠٥٠، كمدينة عالمية.
المصدر: إقليم القاهرة الكبرى، )٢٠٥٠(. عرض مشترك بين منظمة التعاون الألماني والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ٢٠٠٨.
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الفصل الثالث: حالة ماسبيرو

١.٣. الخلفية - عرض المشكلة

ماســبيرو هــي الطــرف الجنوبــي لحــي بــولاق عنــد نقطــة 
ــت  ــاً، كان ــل. تاريخي ــش الني ــد وكورني التلاقــي مــع وســط البل
الأرض عبــارة عــن حدائــق مملوكــة لأحــد الإقطاعييــن فــي 
قــد  وكان  باشــا  شــركس  يســمى  عشــر  التاســع  القــرن 
ليبنــوا  لديــه  والعامليــن  للخــدم  أرضــه  مــن  جــزءاً  خصــص 
عليــه منازلهــم. وفــي النصــف الثانــي مــن أربعينــات القــرن 
أوقــف  البــاد،  باشــا  شــركس  يُغــادر  أن  قبــل  الماضــي، 
الأرض لصالــح مــن يعيشــون عليهــا لمــدة ٢٠ ســنة، علــى 
أمــل أن يعــود لاحقــاً، غيــر أنــه توفــي ولــم يعــد. وبعــد انتهــاء 
فتــرة الوقــف ســنة ١٩٦٨، بــدأت وزارة الأوقــاف فــي البحــث 
عــن ورثــة الباشــا فــي تركيــا وأخبرتهــم أن شــركتين ســعودية 
وكويتيــة تريــدان شــراء الأرض. لــم يهتــم الورثــة باســتمرار 
ــع أجــزاء  ــدأ بي ــالأرض، ومــع حلــول ســنة ١٩٧٣ ب احتفاظهــم ب
مــن أراضــي مثلــث ماســبيرو إلــى الشــركتين، رغــم وجــود 
الســكان بهــذه المنطقــة. ســكنها فــي البدايــة مواطنــون مــن 
الطبقــة الوســطى الدنيــا كثيــراً، فــي صــورة عائــات ممتــدة. 
وكانــت منطقــة ســكنية بالأســاس، ضيقــة الشــوارع وصغيــرة 

البيــوت، كمعظــم المناطــق التاريخيــة )محيــي، ٢٠١٥(.

تأتــي خصوصيــة مشــكلة ماســبيرو مــن أن مــن بنــوا البيــوت 
وتملكوهــا قــد بنوهــا فــي الحقيقــة علــى أرض مســتأجرة من 
شــركس. أي أن معظــم مــاك البيــوت لــم يمتلكــوا الأرض 
)مــد، ٢٠١٥(. ثــم تدهــورت البيئــة العمرانيــة وزادت الهجــرة 
العشــرين.  القــرن  منــذ ســبعينيات  تدريجيــاً  المنطقــة  مــن 
علــى  عصيــة  مشــكلة  ماســبيرو  مثلــث  حالــة  مثلــت  وقــد 
الحــل لعقــود. كان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو تفتــت 
ملكيــات الأراضــي ووجــود عــدد كبيــر مــن الســكان عليهــا. 
ظلــت الحكومــة تحــاول إقنــاع الســكان بإخــاء كل المنطقــة 
اقتصاديــاً  المنطقــة  لتنميــة  للمســتثمر  الفرصــة  لإتاحــة 
كمــا يليــق بحــي يطــل علــى النيــل حســب رؤيتهــا. ارتكــزت 
الحكومــة فــي محاولاتهــا للإخــاء بشــكل أساســي علــى 
لســكن  ســكانها  احتيــاج  مدعيــةً  المنطقــة  منشــآت  تهالــك 
أفضــل بديــل. وعلــى مــدى عقديــن، لــم تظهــر أي مبــادرات 
ــم التضييــق علــى الســكان  ــة. ولكــن ت ــة لإعــادة التنمي حقيقي
مــن خــال قــرارات تمنعهــم مــن تنكيــس أو صيانــة مبانيهــم 
الســكنية، إلــى جانــب عمليــات إخــاء فرديــة لبعــض المســاكن 
وإعــادة التســكين فــي مشــروعات الإســكان الحكومــي فــي 
صحــراء غــرب القاهــرة )تقريــر مشــروع ماســبيرو التشــاركي 
المــوازي، مــن مقابــات الســكان، ٢٠١٥(. ولكــن فــي ٢٠٠٨، 
والــذي   ،٢٠٥٠ القاهــرة  مخطــط  عــن مشــروع  الإعــان  تــم 
عــرض توجــه الحكومــة إلــى إزالــة أحيــاء ســكنية مختلفــة داخــل 

ــة  ــز تجاري القاهــرة لاســتبدالها بمشــروعات اســتثمارية ومراك
ضخمــة. ضــم المخطــط مثلــث ماســبيرو، وعرضــه كالمركــز 
الرئيســي للمــال والأعمــال فــي القاهــرة. أثــار المخطــط قلــق 
العمرانييــن بشــكل عــام، وأثــار الرعــب فــي ســكان ماســبيرو 
بشــكل خــاص. فلــم يتــم إشــراك الســكان فــي الرؤيــة، أو 
حتــى إخطارهــم بالخطــة. يُضــاف إلــى تلــك المخــاوف، ظهــور 
مثلــث  بنــاء  لإعــادة  أخــرى  رســمية  لمشــروعات  تصــورات 

ماســبيرو تتجاهــل ســاكنيه، فــي الأعــوام التاليــة.

الصورة العمرانية والديموغرافية
تعتمــد معلوماتنــا الأساســية علــى بحــث مشــروع ماســبيرو 
ــن ســنتي ٢٠١٣ و٢٠١٥ )مــد،  ــج بي التشــاركي المــوازي المنت
٢٠١٥(. فــي المرحلــة الأخيــرة كانــت منطقــة ماســبيرو قــد 
تأثــرت كثيــراً مــن الهجــرة ورفــض الحكومــة للترميــم. أدى ذلــك 
لتدهــور الحالــة الإنشــائية لكثيــر مــن المبانــي وكذلــك فــرص 
ــغ  الاســتثمار والعمــل. كان ســكان ماســبيرو الباقــون، والبال
عددهــم حوالــي ٤٥٠٠ أســرة - حســب آخــر حصــر تــم مــن وزارة 
الإســكان لعــام ٢٠١٥ )جريــدة البورصــة، أكتوبــر ٢٠١٥( - فــي 
مرحلتهــا الأخيــرة هــم الأضعــف مــن حيــث القــدرة الماديــة 
والوضــع الاجتماعــي لأن أغلــب مــن اســتطاعوا الرحيــل كانــوا 
طــرق  بعــدة  الســكان  تصنيــف  يمكــن  بالفعــل.  رحلــوا  قــد 
ــم علــى  سنســتخدم منهــا فــي هــذا البحــث التصنيــف القائ
ــازة والوضــع العقــاري للمبانــي والمســاكن وهــو  شــكل الحي
التصنيــف الــذي ســنبني عليــه باقــي تحليلنــا فــي البحــث. 
انقســم الســكان إلــى مــاك ومســتأجرين. أمــا المــاك فهــم 
مــن كانــوا إمــا يملكــون الأرض )وهــم قلــة وهــم الأقــوى 
يملكــون  أو  المنطقــة(  فــي  يســكن  لا  وبعضهــم  ماديــاً 
البيــت )أحيانــاً يؤجرونــه إلا أنــه لــم يكــن يــدرّ المــال الكثيــر 
لتدنــي القيمــة( أو يملكــون الوحــدة وغالبــاً يســكنونها. وأمــا 
المســتأجرون فانقســموا إلــى مســتأجري وحــدة ســكنية، أو 

مســتأجري غرفــة وهــؤلاء الأضعــف علــى الإطــاق.

٢.٣. خلق مساحة تفاوض

فرضــت تهديــدات الحكومــة حتميــة تنظيــم ســكان المنطقــة، 
لمواجهــة خطــر التهجيــر. تواصــل ســكان المنطقــة مــع المراكــز 
الحقوقيــة، لدعــم قضيتهــم. وبالفعــل، تشــاركت مجموعــة 
بهــذا  المتقدمــون  الباحثــون  إليهــا  ينتســب  )التــي  »مَــدْ« 
البحــث( مــع المركــز المصــري للإصــاح المدنــي والتشــريعي، 
ومــع رابطــة ســكان ماســبيرو للدفــاع عــن الأرض والســكن، 
للعمــل ســوياً علــى تقديــم البدائــل لتطويــر مثلــث ماســبيرو 
بمشــاركة ســكانه، والضغــط علــى الحكومــة لقبــول التفاوض 

للتطويــر، فضــاً عــن رفــض التهجيــر.
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ــة والمهــددة  تميــزت ماســبيرو عــن غيرهــا مــن المناطــق المزال
ســبقت  والحكومــة  الســكان  بيــن  تفاوضيــة  عمليــة  بوجــود 
الإزالــة. وهــو مــا يحتمــل أن يكــون قــد أثــر إيجابيــاً علــى الوضــع 
التفاوضــي للســكان المنقوليــن. لذلــك تتعــرض هــذه الورقــة 
أيضــاً لــدور عمليــة التفــاوض التــي فرضهــا التنظيــم الذاتــي 
العمــران  فــي  للســكان ومشــاركتهم مجموعــات متخصصــة 
والقانــون لطــرح بدائــل التطويــر، بــدلًا مــن الإلــزام بالإخــاء. 
ويســتهدف هــذا تحليــل عمليــة التفــاوض التــي حدثــت فــي 
ماســبيرو وفهــم انعكاســها أو غيابهــا علــى تدخــات مماثلــة، 
ربمــا تكــون أكثــر حــدة مــن تجربــة ماســبيرو. فبالرغــم مــن الإحباط 
ــة، إلا أنهــا قــد تعــد الأفضــل مــن  ــة التجرب الــذي صاحــب نهاي
نوعهــا مــن حيــث التفــاوض كعمليــة. فعمليــة التفــاوض كانــت 

هامــة وإن لــم تتــم بالشــكل الأمثــل، حيــث أن دعــم الــوزارة 
للتوجــه كان ملحوظــاً. بالإضافــة إلــى كــون عمليــة التفــاوض 
الأولــى مــن نوعهــا لمشــروع بهــذا الحجــم وذلــك القــدر مــن 
تــم  بدائــل،  عــدة  التفــاوض  عمليــة  وأنتجــت  والنــزاع.  التوتــر 
صياغتهــا لصالــح الســكان فــي المقــام الأول. وبالرغــم مــن 
عــدم التــزام الحكومــة بالبدائــل المتفــق عليهــا عنــد بــدء تنفيــذ 
المشــروع، إلا أنهــا كانــت مؤثــرة علــى قــرارات الحكومــة التــي 
فرضتهــا علــى الســكان. وذلــك إلــى جانب أن حمــات المناصرة 
والدعايــة للمشــروع أنتجــت قاعــدة شــعبية متابعــة لتطــورات 
المشــروع ممــا شــكل ضغطــاً شــعبياً فــرض علــى الحكومــة 
اســتكمال المفاوضــات. حتــى وإن كانــت النتيجــة مؤســفة، إلا 

أن العمليــة ككل قــد تكــون ســابقة يُســتند إليهــا مســتقبلًا.

حالة ماسبيرو 03

مــد هــي مجموعــة بحثيــة عمرانيــة غيــر مؤسســة تكونــت عــام ٢٠١١، وتهــدف إلــى إنتــاج بدائــل تصميميــة ومعرفيــة تصبــو 
نحــو بيئــة حضريــة أكثــر عدالــة وتمكينــاً وأمنــاً لمســتخدميها. تؤمــن مــد بالحــق فــي المدينــة وبالمنهــج التشــاركي. اتخــذت 
مــد عنــد تأسيســها ثــاث مقاربــات للعمــل وهــي البحــث واقتــراح السياســات واختبــار أنمــاط تصميميــة بديلــة علــى أرض 
الواقــع، إلا أن أغلــب الأنشــطة التــي تمــت كانــت مــن النــوع الثالــث. كان مشــروع ماســبيرو التشــاركي المــوازي هــو الأكبــر 
ــة الرئيســية بقريــة الكــوم الأحمــر  ــدْ”. وكان قــد ســبقه مشــروعين آخريــن لإعــادة تصميــم القصب والأهــم لمجموعــة “مَ

ولتطويــر ميــدان ســيلفانا والفراغــات العامــة بمنطقــة ميــت عقبــة بالجيــزة، بيــن عامــي ٢٠١١ و٢٠١٣.

تشــكلت »رابطــة ماســبيرو للدفــاع عــن الأرض والســكن« ســنة ٢٠٠٨، كتنظيــم مجتمعــي مســتقل، بهــدف الدفــاع عــن 
حقــوق ســكان المنطقــة ضــد خطــر الإزالــة والتهجيــر. كانــت سياســات الحكومــة تشــير دائمــاً إلــى الرغبــة في إخــاء المنطقة 
منــذ عقــود وبالفعــل بــدأت عمليــات إخــاء محــدودة لبعــض المنــازل. ومــع ظهــور مخطــط القاهــرة ٢٠٥٠، شــعر الســكان 
بحتميــة التكاتــف، للإعــان عــن رفــض المشــروع. تشــكلت الرابطــة لتضــم كل مــن يرغــب فــي المشــاركة، فوصــل عــدد 
أعضــاء الرابطــة عــام ٢٠١٣، إلــى ٣٢ عضــواً وعضــوة. وبشــكل عــام، رأت  الرابطــة أن الأولويــة فــي الحفــاظ علــى مصلحــة 
الأهالــي تكمــن فــي بقائهــم فــي المنطقــة حتــى لــو فــي صــورة ســكن بديــل، فأنتجــوا شــعاراً يعكــس هــدف الرابطــة، 
وهــو “لا للتهجيــر، نعــم للتطويــر”. وهــو مــا جعلهــم يقبلــون عرضــاً مــن محافظــة القاهــرة ببنــاء أبــراج داخــل مثلــث 
ــوا يفضلــون البقــاء فــي منازلهــم  ماســبيرو، لإعــادة تســكينهم علــى طــرف المنطقــة عــام ٢٠١٢. لكنهــم رغــم ذلــك كان
القديمــة مــع الســماح لهــم بترميمهــا وهــو الموقــف الــذي تبنتــه مجموعــة “مَــد” فــي عملهــا معهــم بيــن ٢٠١٣ و٢٠١٥. 
ــر الحضــري فــي  ــد” مــع وزارة التطوي ــاء مشــروع مجموعــة “مَ ــة التفــاوض مــع الحكومــة أثن اشــتركت الرابطــة فــي عملي
٢٠١٥، ثــم فــي التفــاوض علــى شــروط الإخــاء والتعويــض أثنــاء المشــروع الحكومــي اللاحــق فــي ٢٠١٦. وأخيــراً بعــد 
إخــاء المنطقــة تقلــص دور الرابطــة ليغطــي فقــط متابعــة مشــروع إعــادة بنــاء ماســبيرو إعلاميــاً، بالإضافــة إلــى بعــض 

أوجــه التضامــن الاجتماعــي بيــن الســكان الســابقين، لكــن فــي مناطــق تســكينهم الجديــدة. 

جدول 3: عن مجموعة »مَدْ«.

جدول 4: عن »رابطة مثلث ماسبيرو للدفاع عن الأرض والسكن«.

15

ية
حث

ة ب
رق

 و
ة/

دين
لم

ى ا
عل

ها 
ثير

وتأ
لاء 

لإخ
ت ا

سا
سيا



حالة ماسبيرو 03

جدول 5: تطور موقف الحكومة منذ السبعينيات، وإلى الآن.

- سبعينيات القرن العشرين: إصرار حكومة السادات على إزالة منطقة بولاق أبو العلا، ووصمهم

ــة أو الســجن )قــرار إداري،  ــن بغرامــات مادي ــم المخالفي ــع الســكان مــن إصــاح أو تنكيــس مســاكنهم، وتغري - ١٩٨٥: من
حســب شــهادات الســكان(

- ٢٠٠٨: طرح مخطط القاهرة ٢٠٥٠، ووضع مثلث ماسبيرو كمركز مال وأعمال

- ٢٠١٠: هيئة التخطيط العمراني تطرح مشروع لتطوير مثلث ماسبيرو

- ٢٠١٢ - ٢٠١٣: وعود من محافظين القاهرة، بإنشاء ٦٤ برجاً سكنياً داخل المنطقة

- ٢٠١٤: إنشــاء وزارة التطويــر الحضــري والعشــوائيات، التــي تبنــت مشــروع مجموعــة “مَــد” فــي التطويــر وبقــاء كامــل 
الســكان

- ٢٠١٥: موافقة مجلس الوزراء على المقترح، وطرح مسابقة عالمية لتصميم المعماري للمنطقة

- ٢٠١٥: حل وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، وتسليم ملف مثلث ماسبيرو إلى وزارة الإسكان

- ٢٠١٦: الإعلان عن أساليب التعويض الجديدة

- ٢٠١٧: بدء إخلاء المنطقة

٣.٣. الخيــارات المبدئيــة ثــم الرجــوع لنقطــة الصفــر 
)التعويــض والإخــاء(

رغــم تبنــي وزارة التطويــر الحضــري والعشــوائيات لعمليــة 
مــن  ابتدائــي  وتصميــم  عالميــة  مســابقة  إلــى  أفضــت 
مكتــب “فوســتر أنــد بارتنــرز”، إلا أن الحكومــة التاليــة لهــا 
أهملــت التوجــه والمســابقة تمامــاً وعــادت إلــى المشــروعات 
“مَــد“،  مجموعــة  مشــروع  قبــل  مــا  القديمــة  الحكوميــة 

الســكان. وتعويــض  الكامــل  الإخــاء  علــى  والقائمــة 

ــك  ــد« وتل ــدأ بهــا مشــروع مجموعــة »مَ ــي ب ــارات الت ــدو الخي تب
التــي انتهــت بهــا الحكومــة متشــابهة ظاهريــاً إلا أن تفاصيلهــا 
تــؤدي لنتائــج مختلفــة كثيــراً. اتفــق المشــروعان علــى خيــارات 
ثلاثــة وهــم البقــاء فــي المنطقــة أو التعويــض بوحــدة خــارج 
المنطقــة - توفرهــا الحكومــة - أو التعويــض المــادي. يكمــن 
الاختــاف فــي أن خيــار البقــاء فــي مشــروع مجموعــة »مَــد« 
ســعى للحفــاظ علــى أغلــب البيــوت وعلــى النســيج العمرانــي 
التاريخــي. ولكــن بعــد الفشــل فــي إقنــاع الحكومــة بأهميــة 

تطويــر المنطقــة كحــي تاريخــي مــن الضــروري الحفــاظ عليــه 
أرض مواجهــة  علــى تخصيــص  الاتفــاق  تــم  وعلــى ســكانه، 
لشــارع ٢٦ يوليــو بالكامــل، لبنــاء مســاكن مــن ســتة أدوار لإعــادة 
تســكين الراغبيــن فــي البقــاء.  لكــن خيــار البقــاء الــذي انتهــى 
إليــه المشــروع الحكومــي كان مــن خــال توســع رأســي فــي 
علــى  لبنــاء حوالــي ١٠٠٠ وحــدة فقــط،  مــن ١٨ دور  مبانــي 
مجموعــة  مشــروع  فــي  المقترحــة  مــن  أصغــر  أرض  قطعــة 
»مَــد«. وفــي عــام ٢٠١٧ خُيــر الســكان بيــن الحصــول علــى مبلــغ 
١٠٠ ألــف جنيهــاً كتعويــض عــن الوحــدة الســكنية، ٦٠ ألــف جنيــة 
كتعويــض عــن الغرفــة الواحــدة، و٤٠ ألــف جنيــة مقدمــة مــن 
وزارة التضامــن الاجتماعــي لإيجــار مســكن مؤقــت لمــدة ثــاث 
ســنوات، وبيــن الحصــول علــى شــقة إيجــار أو تمليــك )بناءً على 
قيمــة التعويــض( فــي مشــروع إســكان تحيــا مصــر بالأســمرات 
ثــاث  بعــد  العــودة  ثــم  المؤقــت  الإخــاء  وبيــن  بالمقطــم، 
ســنوات إلــى مشــروع الإســكان الجديــد علــى أرض ماســبيرو 
مــع مبلــغ مــادي كبــدل ســكن طــوال فتــرة الإخــاء يبلــغ ٤٠ ألــف 
جنيهــاً. الخيــار الأخيــر لــه عــدة أنــواع تتــراوح بيــن الإيجــار والتمليــك 

ــل انظــر الجــدول ٦(. ــع الحــر )للتفاصي ــع والبي ــن حظــر البي وبي
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جدول 6: نظم تعويض السكان.
المصادر: - المهندس خالد صديق )صندوق تطوير المناطق العشوائية( في مقابلة مع قناة سي بي سي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

              - أعضاء رابطة ماسبيرو للدفاع عن الأرض والسكن.

ملاك أراضي

ملاك 
عقارات 

)مباني أو 
شقق(

مستأجرون

شركات 
استثمارية

سكان 
محليين

التعويض 
المادي 
والإخلاء

التعويض بوحدة 
بديلة في 

مشروع تحيا مصر 
)الأسمرات(

البقاء

مستأجرو 
الوحدات 
الصغيرة 

في 
ماسبيرو

مستأجرو 
الوحدات 
الكبيرة 
في 

ماسبيرو

إيجار
إيجار تملكي 
لوحدة ٨٧ 

متر٢

إيجار تملكي 
لوحدة ٧٨ 

متر٢

إيجار بدون 
تمليكحظر بيع

التعويض 
بقطع 

أراضي في 
المنطقة، 
بعد خصم 
مساحة 

كبدل فرق 
التحسين

اشتراط 
تكوين 

اتحاد ملاك 
لتجميع 
قطع 

أراضي 
بمساحات 
لا تقل عن 
٢٠٠٠ متر٢.

والحصول 
على 

تعويضات 
مادية 
مقابل 
الأنقاض

مفاوضات 
للحصول 

على 
تعويضات 

مادية مقابل 
الأنقاض، ثم 
يتم التعامل 

معهم 
كمستأجرين

تعويض 
مادي 

بقيمة ٦٠ 
ألف جنيهاً 

للغرفة 
الواحدة، 

وإضافة ٤٠ 
ألف جنيهاً 
من وزارة 
التضامن 

الاجتماعي، 
كبديل إيجار 

مسكن 
لمدة ٣ 
سنوات

شقة 
مفروشة 
بالأثاث 

الأساسي، 
بمقابل 

٣٠٠ جنيهاً 
شهرياً

شقق 
مفروشة 

تمليك

 ٦٠٠
جنيهاً 

شهرياً، 
بإضافة 
٢٪ زيادة 
سنوية. 

مدة 
العقد 

٥٩ سنة، 
وتورث 

مرة 
واحدة

إيجار تملكي 
على ٣٠ 

عام.
 ١٢٠٠ جنيهاً 
شهرياً، مع 
زيادة ٥٠ 

جنية سنوياً 
لمدة ٢٠ 
عام، وآخر 

١٠ سنوات 
يكون الإيجار 
ثابت، بقيمة 
٢٧٠٠ جنيهاً 
شهرياً. لا 
يجوز بيع 

الوحدة إلا 
بعد تسديد 

كامل 
الدفعات

إيجار تملكي 
على ٣٠ عام. 

٨٠٠ جنيهاً 
شهرياً، مع 
زيادة ٥٠ 

جنيهاً سنوياً 
لمدة ٢٠ 

عام، وآخر ١٠ 
سنوات يكون 
الإيجار ثابت، 
بقيمة ٢٠٠٠ 
جنيهاً شهرياً.

لا يجوز 
بيع الوحدة 

إلا بعد 
تسديد كامل 

الدفعات

٣٦٠٠ جنيهاً 
شهرياً، 
دون أي 

زيادات أو 
قيود على 

البيع

سعر المتر 
 ١٠٠٠٠
جنيهاً. 

بمتوسط 
سعر 

للشقق 
بقيمة ٧٥٠ 
ألف جنيهاً
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الفصل الرابع: التقاط الخيوط

١.٤. السردية الرسمية

هــو  الحمــراء  الزاويــة  فــي  التســكين  إعــادة  مشــروع  يعتبــر 
البدايــة الفعليــة لهــدم مثلــث ماســبيرو وإخــاء الســكان منــه. 
مــن المثيــر للدهشــة مــدى تقــارب الخطــاب الرســمي الــذي 
تســتعرضه فرحــة غنــام عــن منطقــة بــولاق عــام ١٩٧٩ ومــا 
نقــرؤه فــي التصريحــات الرســمية عــن مثلــث ماســبيرو فــي 
أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد وعشــرين، إذ نقــرأ فــي 
جريــدة الأهــرام بتاريــخ ٢٧ ديســمبر ١٩٧٩ أنــه »ســوف يحــل 
محــل تلــك المبانــي القديمــة مبانــي حديثــة وإســكان فاخــر، 
الأدوار،  متعــددة  ســيارات  ومواقــف  نجــوم  خمــس  فنــادق 
ســينمات وقاعــات مؤتمــرات ومراكــز ثقافيــة.«  وفــي نفــس 
العــدد مــن الجريــدة تــم وصــف المنطقــة علــى أنهــا غيــر ملائمــة 
للســكن مــن حيــث الظــروف الصحيــة والنظافــة وأن مبانيهــا 
الأســباب  ولهــذه  الخشــب.  مــن  مبنيــة  وأســطحها  قديمــة 
فقــد تــم وصــم المنطقــة علــى أنهــا متخلفــة، منعزلــة وغيــر 
متحضــرة »مغلقــة حضاريــاً« ولا تليــق أن تكــون فــي قلــب 
)غنــام،  الشــرق الأوســط وأفريقيــا  القاهــرة عاصمــة  مدينــة 
٢٠٠٣(. وبالتالــي فقــد كان الحــل الرســمي هــو إعــادة تخطيــط 
المنطقــة وهــو مــا تــم تفعيلــه مــرة أخــرى فــي مثلــث ماســبيرو. 
مــن الواضــح أن هــذا الأســلوب أصبــح هــو الأســلوب الأمثــل 
الحكومــة  بغيــر الآمنــة مــن قبــل  الموصوفــة  المناطــق  مــع 
وهــو فــي حــد ذاتــه وصــف غيــر دقيــق يســتند إلــى مجموعــة 
مــن المعاييــر التــي تحتــاج إلــى تدقيــق كمــا أشــرنا ســابقاً فــي 
ــة مــن المناطــق تشــترك فــي أنهــا كلهــا ذات  وصــف مجموع

قيمــة اقتصاديــة عاليــة.

اعتمــدت الحكومــة علــى عــدم معرفــة الــرأي العــام بمنطقــة 
بــولاق وســكانها، حيــث اعتمــد الخطــاب الرســمي علــى تقديــم 

ــن يجــب  ــي المنطقــة والذي الصــورة الســلبية فقــط عــن قاطن
غنــام  كلام  بحســب  تطويرهــا.  فــي ســبيل  منهــا  إخلاؤهــم 
فــإن الخطــاب الرســمي للدولــة وسياســاتها العمرانيــة يجــب 
فهمــه فــي هــذا الســياق مــن حيــث اللجــوء إلــى صــور مهيمنــة 
ــح  ــة تبي ــات للهندســة الاجتماعي ــى خطاب ــة والاعتمــاد عل للحداث
إعــادة تســكين وهيكلــة المشــهد العمرانــي المحلــي )غنــام، 

.)٢٠٠٣

ماسبيرو كمنطقة تاريخية متدهورة
“تعاني المناطق ذوات الطابع التاريخي في المدن المصرية، 
مــن إهمــال الحكومــة لتطويــر أو تحســين ظــروف تلــك المناطــق 
لإظهــار الوجــه الحضــاري التاريخــي لهــا.” )محمــد عرفــة لجريــدة 
الوفــد، ٢٠١٥(. ولكــن بالرغــم مــن التدهــور العمرانــي الذي طال 
المنطقــة، إلا أن الطابــع التاريخــي لماســبيرو هــو الأســاس. 
وهــو مــا لا يمكــن إغفالــه عنــد التفاعــل مــع شــوارع ومبانــي 
قِبَــل الأهالــي،  تــم تخطيــط المنطقــة مــن  المنطقــة. فقــد 
كمعظــم أحيــاء القاهــرة التاريخيــة، فاتســمت بالشــوارع الخاصــة 
ــزة )انظــر الأشــكال ٣  الضيقــة والمبانــي متعــددة الطــرز الممي
و٤ و٥(. ولكــن مــع مــرور الوقــت، لــم يكــن ذلــك الواقــع مُــدرَكاً 
للعمــوم. فقــد طغــت صــورة الفوضــى الظاهــرة علــى مشــهد 
أســطح مبانــي المنطقــة، المغطــى بمخلفــات متراكمــة مــن 
الأثــاث القديــم - مثــل معظــم أســطح مبانــي القاهــرة بشــكل 
عــام - وهــو المنظــور مــن فــوق كوبــري ٦ أكتوبــر الــذي تــرى 
منــه أغلبيــة النــاس المنطقــة. وهــو مــا لعــب دوراً فــي إدراك 
الكثيــر مــن ســكان القاهــرة لمنطقــة مثلــث ماســبيرو كمنطقــة 
عشــش وقمامــة وعشــوائيات، مــن خــال المــرور بالعربــات 
الرؤيــة  مــن  التاريخــي  المنظــور  فاختفــى  الكوبــري.  أعلــى 
الجويــة، وصــارت معرفــة القيمــة التاريخيــة للمنطقــة محصــورة 

بمــن يدخلــون المنطقــة وشــوارعها الداخليــة.

شكل 3: خرائط توضح بقاء النسيج التاريخي على مر الزمن.
إلى اليمين، خريطة للنسيج العمراني لمثلث ماسبيرو لما قبل عام ١٩٣٧. وإلى اليسار، خريطة لنفس النسيج قبل الهدم مباشرةً.

المصدر: إعادة رسم لخريطة عام ١٩٣٧ من هيئة المساحة المصرية )معهد المدن المعاصرة ببازل، ٢٠١٠(.
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التقاط الخيوط 04

شكل 4: خريطة تضم المباني المسجلة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري )باللون الأخضر(، والمباني التي تم اقتراحها في مشروع ماسبيرو 
التشاركي الموازي لمجموعة “مَدْ” )باللون البرتقالي(.

تم اقتراح تسجيل المباني الإضافية من خلال تطبيق تقييم تسجيل المباني ذات الطابع التراثي لكل من منظمة اليونسكو والجهاز القومي 
للتنسيق الحضاري على كل مباني المنطقة، والخروج بعدد ٢٦ مبنى تنطبق عليه التقييمات.

شكل 5: بعض الأمثلة لمبانٍ ذات طابع مميز من ضمن الخريطة السابقة، ولم يتم تسجيلها من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
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تســبب ذلــك الإدراك الغافــل لقيمــة المنطقــة التاريخيــة فــي 
مباركــة شــعبية للخطابــات الرســمية بحتميــة التدخــل، وتغييــر 
ذلــك المشــهد البائــس بمشــاهد أخــرى تليــق بصــورة القاهــرة 
»الحضاريــة«. فأيــاً كان واقــع اتهــام الســكان للحكومة بالتســبب 
فــي التدهــور، حقيقيــاً كان أم ظالمــاً، إلا أن الحالــة التــي آلــت 
إليهــا المنطقــة صــارت مبــرراً للحكومــة للتدخــل بإعــان جــزء 
- حســب تصنيــف  الثانيــة  الدرجــة  مــن  منهــا منطقــة خطــرة 
بديلــة  رؤىً  وطــرح   - العشــوائية  المناطــق  تطويــر  صنــدوق 
لمثلــث ماســبيرو. ولكــن مــا قدمتــه الحكومــة مــن رؤىً كان 

موجهــاً لطابــع ونمــوذج واحــد، وهــو نمــوذج المدينــة العالميــة 
المتشــبه بدبــي ومنهاتــن. تنوعــت المشــروعات المطروحــة 
ــذ عــام ٢٠٠٨ وطــرح مثلــث ماســبيرو كعنصــر رئيســي فــي  من
مخطــط القاهــرة ٢٠٥٠، إلــى المشــروع الــذي تــم طرحــه عــام 
٢٠١٠ مــن قبــل هيئــة التخطيــط العمرانــي ومحافظــة القاهــرة، 
وصــولًا إلــى المشــروع النهائــي عــام .٢٠١٧ وكمــا يظهــر مــن 
التطويــر  مشــروع  فــإن  وتشــابهاتهما،  المخططــان  مقارنــة 
الحالــي هــو إعــادة تدويــر لمشــروع ٢٠١٠، والــذي يتــم إقامتــه 

ــاً )انظــر الشــكل رقــم ٦(. حالي

التقاط الخيوط 04

شكل 6: يميناً، مقترح هيئة التخطيط العمراني لإعادة تخطيط مثلث ماسبيرو لعام ٢٠١٠. يساراً، المشروع المعتمد والجاري تنفيذه.
المصادر: يميناً )مد، ٢٠١٥(؛ يساراً )وزارة الإسكان، ٢٠١٩(.
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ــن  ــة تظهــر التبايــن والتضــاد بي ــك مــع صــورة إعلامي ــوازى ذل ت
وتجنــب  الإخــاء  لتبريــر  وذلــك  والمأمــول،  الســابق  الوضــع 
احتمــال أي نــوع مــن التعاطــف. وقــد تنوعــت الســرديات مــا بين 
وصــم القائــم حينهــا والإشــارة لعــدم ملائمتــه فــي مــكان ذو 
قيمــة عقاريــة كماســبيرو، وبيــن جــودة البدائــل المطروحــة لهــم 
والوعــد بصــورة تنمويــة واســتثمارية حتميــة لمنفعــة الجميــع. 

الصورة النمطية عن المناطق المزالة وسكانها
والخطــورة.  بالعشــوائية  الســابق  الوضــع  ووصــم  اتهامــات 
بيــن  الفاصلــة  الحــدود  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تتلاشــى 
تصريحــات  فــي  حتــى  والمتدهــورة  العشــوائية  المناطــق 
المســؤولين، إذ يضعــون كل مــا يبــدو فقيــراً أو كثيفــاً فــي 
ســردية  فــي  والشــفقة.  بالخطــر  موصومــة  واحــدة  ســلة 
متكــررة ظهــرت هــذه الصــورة مــن خــال تصريحــات رســمية أو 
مقــالات رأي فــي الجرائــد، وتزامــن ذلــك مــع إنتــاج مجموعــة 
أفــام ســينمائية تظهــر كل المناطــق اللارســمية والمتدهــورة 
وتجــار  منظمــة  عصابــات  يقطنهــا  الصفيــح  مــن  كعشــش 
مخــدرات أو بائعــات جنــس ممــا بنــى صــورة غيــر حقيقيــة فــي 
أذهــان العمــوم، وبنــى مخــاوف مــن مجــرد الاقتــراب مــن تلــك 
المناطــق، وأخــاف ســكان المناطــق الرســمية والأكثــر تمكينــاً 
مــن مجــرد فكــرة وجــود مناطــق عشــوائية بالقــرب منهــم، أو 
فــي نفــس مدينتهــم )كمثــال: انظــر تصريحــات وزيــرة الأســرة 
أصبــح   .)٢٠١٠ إبريــل   ١٤ الســابع،  اليــوم  جريــدة  والســكان، 
الكثيــر مــن المصرييــن يربطــون بيــن فوضويــة مظهــر البنــاء 
ــة كذلــك،  ولا أخلاقيــة ولا قانونيــة ســكانها. وفــي نظــر الدول
حيــث البنــاء الارتجالــي، يعكــس المظهــر غيــر المنظــم ملكيــة 
)أريــس،  أخلاقــي  تــآكل  فهــو  وبالتالــي  متمــردة  فوضويــة 
كذلــك، فــي مداخلــة  المســتثمرين  ٢٠١٧(. وعلــى مســتوى 
نجيــب  المهنــدس  التليفزيونيــة صــرح  البرامــج  هاتفيــة لأحــد 
مثلــث  مشــروع  فــي  المســتثمرين  أحــد  وهــو  ســاويرس، 
قانــون  بصــدور  إلا  البلــد  هــذه  تُنظّــف  لــن  أنــه  ماســبيرو، 
بإزالــة العشــوائيات، مشــيراً إلــى أن كل ســكان العشــوائيات، 
وبالأخــص ســكان رملــة بــولاق، بأنهــم مــن محترفــي الإجــرام 
وتجــارة المخــدرات والســرقات. وأن الدولــة لا يجــب أن تتعامــل 
مــع الســكان كمجتمعــات قابلــة للحديــث والتفــاوض. فــا يليــق 
بعاصمــة مصــر، تلــك المشــاهد؛ مبانــي فارهــة فــي الواجهــة، 
 .٢٠١٦ ســاويرس،  )نجيــب  القمامــة  تشــبه  مناطــق  وخلفهــا 
برنامــج العاشــرة مســاء(. وقــد تغيــر الخطــاب الرســمي مــن 

بعــد عــام ٢٠١٤، وأصبــح موجهــاً لســكان المناطــق اللارســمية 
كضحايــا يحتاجــون للارتقــاء.

ويحتاجــون  وســلوكهم  لظروفهــم  ضحايــا  الســكان  اعتبــار 
بعــد  للارتقــاء وتربيــة ســلوكية. وهــو خطــاب مختلــف ظهــر 
هــم  اللارســمية  المناطــق  ســكان  أن  إلــى  يشــير   ،٢٠١٤
ضحايــا، ويحتاجــون إلــى إعــادة بنــاء والارتقــاء بمنظومــة القيــم 
والأخــاق. موضحــاً أنــه ليــس بالبنيــان وحــده يتــم الانتقــال مــن 
العشــوائية إلــى الإنســانية. وقــد انعكســت تلــك التوجهــات 
حــوار  مثــال،  القــرار.  صنــاع  مــن  رســمية  تصريحــات  علــى 
جريــدة المــال فــي نوفمبــر ٢٠١٩، مــع الدكتــور عاصــم الجــزار 
ــه:  ــة وجــاء في ــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمراني وزي
“وأشــار عاصــم الجــزار فــي كلمتــه إلــى أن هنــاك اتفاقــاً فــي 
اجتماعيــة  مشــكلة  هــي  العشــوائيات  بــأن  الإســكان  وزارة 
اقتصاديــة يظهــر وجههــا القبيــح فــي العمــران، وأن الــوزارة 
بالتعــاون مــع محافظــة القاهــرة والتضامــن الاجتماعــي قــد 
انتهــوا مــن إقامــة مشــروعات الإســكان الحكومــي وتجهيزهــا 
الارتقــاء  علــى  حاليــاً  والعمــل  اللازمــة  والأجهــزة  بالأثــاث 
والطبيــة  الاجتماعيــة  والرعايــة  الخدمــات  بتوفيــر  بالإنســان 

المــال(. جريــدة   .٢٠١٩ الجــزار،  )عاصــم  وخلافــه.« 

القيمــة الاقتصاديــة لــأرض كدافــع للإخــاء. علــى التــوازي مــع 
توجيــه خطابــات تســتهدف التشــكيك فــي ملائمــة تواجــد ســكان 
وأن  ماســبيرو  مثلــث  كمنطقــة  مميــز  علــى موقــع  ماســبيرو 
أحقيــة التواجــد فــي ذلــك الموقــع يعتمــد علــى قــدرة الشــخص 
المشــروع  إمكانيــات  تبــرز  أخــرى  خطابــات  ظهــرت  الماديــة، 
المقتــرح. وكذلــك أن المناطــق التــي لا يتــم التدخــل الرســمي 
لتحويلهــا لمشــروعات اســتثمارية، تصبــح فرصــاً مهــدرةً وعوائــق 
ــح  ــو قســرياً، لخدمــة الصال اقتصاديــة ويجــوز تطويرهــا، حتــى ل
العــام. وهــو مــا حــدث عندمــا أصــدر رئيــس الــوزراء قــراراً باعتبــار 
مشــروع مثلــث ماســبيرو مــن ضمن مشــروعات المنفعــة العامة 
)الجريــدة الرســمية، قــرار ٢٦ لســنة ٢٠١٩(. وقــد تــم ترجمة التوجه 
مــن خــال صــور للمشــروع الجديــد تشــير إلــى الرخــاء والتقــدم. 
تلــك الصــور التــي تُظهــر المشــروع كنمــوذج اســتثماري ملائــم 
لاجتــذاب شــرائح الدخــل العليــا والســائح الأبيــض والخليجــي في 
بيئــة معقمــة ونظيفــة وآمنــة، تلائــم مــا يُعتقــد أنــه طباعهــم 
واحتياجاتهــم مــن طــرق شاســعة ومطاعــم فاخــرة ومراكــز تســوق 

كبيــرة ومناطــق مــال وأعمــال )انظــر الشــكل ٧(.

التقاط الخيوط 04
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شكل 7: تصور مستهدف لماسبيرو ما بعد التطوير. 
مصدر: الموقع الرسمي لشركة ماسبيرو للتنمية العمرانية.

التقاط الخيوط 04

للجميــع  مفيــداً  كونــه  علــى  النمــوذج  هــذا  تســويق  يقــوم 
وللمدينــة والواجهــة الحضاريــة للدولــة بشــكل عــام، لإمكانياتــه 
الاقتصاديــة والاســتثمارية، وللاســتفادة مــن قيمــة الأرض 
مــن خــال تعظيــم الانتفــاع بهــا. وقــد ظهــر هــذا فــي خطــاب 
الرســمي  الموقــع  علــى  والموثــق  الجــزار،  عاصــم  الدكتــور 
فيــه:  أتــى  الــذي   ،٢٠٢٠ نوفمبــر  بتاريــخ  الــوزراء  لمجلــس 
لهــذه  المضافــة  القيمــة  تعظيــم  علــى  يقــوم  »المشــروع 
المنطقــة، بمــا تتضمنــه مــن عناصــر جــذب للتجــارة والســياحة، 
مــن بينهــا سلســلة مــن الفنــادق الهامــة، وإقامــة مبــان وأبــراج 
شــاهقة ذات طــراز معمــاري ومعاصــر، كمــا يشــمل المشــروع 
قاعــدة  علــى  ترتكــز  ٣٠ طابقــاً،  بارتفــاع  أبــراج ســكنية  تنفيــذ 
مــن دور أرضــي وأول وثانــي، وتحتــوي علــى أنشــطة تجاريــة 
وإداريــة وترفيهيــة، بمــا يصنــع المفارقــة الرائعــة، مــع المعمــار 
التاريخــي فــي منطقــة وســط المدينــة.« )الجــزار، أكتوبــر٢٠٢٠. 
أكــده  مــا  وهــو  الــوزراء(  مجلــس  لرئاســة  الرســمي  الموقــع 
عــام ٢٠١٨،  فــي  القاهــرة  العــال، محافــظ  عبــد  خالــد  اللــواء 
بــأن مشــروع تطويــر مثلــث ماســبيرو يُعــد مشــروعاً قوميــاً، 
ويســتهدف جــذب الاســتثمار والارتقــاء بالمــوارد الاقتصاديــة 

للعاصمــة )جريــدة اليــوم الســابع، أكتوبــر ٢٠١٨(.

حيــاة أفضــل للســكان بعــد النقــل. لا ينســى الخطــاب الرســمي 
الإشــارة إلــى الفوائــد العائــدة علــى ســكان ماســبيرو. مــن بيــن 
الخيــارات المعروضــة، يركــز الخطــاب علــى الســكان المنقوليــن 
الحيــاة  بجــودة  والتفاخــر  الأســمرات،  إســكان  مشــروع  إلــى 
هنــاك. فالإعــام بــدأ فــي وصــف الأســمرات كـ«كومباوند« أو 
منتجــع ســكني متكامــل فــي اســتدلالٍ علــى جودتــه بالمقارنــة 
مــع مجتمعــات الأغنيــاء المســورة )الأهــرام، ٢٠٢٠( . وظهــرت 
بعــض الأســر فــي الإعــام معبــرة عــن ســعادتها بينمــا لا تظهــر 
كثيــراً فــي هــذه التغطيــات الصحفيــة الرســمية أي أصــوات تعبر 
عــن الاعتــراض بســبب خســارة العمــل ونقــص الدخــل أو زيــادة 
الإنفــاق علــى المواصــات أو الشــكوى مــن نقــص الخدمــات 
مــن الســردية الرســمية. فبالنســبة للحكومــة، فقــد اســتفاد 
ــوا ســعداء جــداً  ــراً مــن المشــروع، ويجــب أن يكون الســكان كثي

بالوضــع الجديــد.

فــي  الإشــارة  تتــم  فــا  الأخــرى،  للخيــارات  بالنســبة  أمــا 
ــاروا التعويــض المــادي  ــن اخت الخطــاب الرســمي للســكان الذي
اختاروهــا  التــي  الأماكــن  ولا  ـ  العظمــى  الأغلبيــة  وهــم   -
للمعيشــة أو أوضاعهــم فــي الســكن الجديــد. وأخيــراً بالنســبة 
ــى ماســبيرو فــي مشــروع الإســكان فهــم  ــي العــودة إل لراغب
أن  علــى  للتأكيــد  الرســمية  الروايــة  فــي  عــادة  يُســتخدمون 
المشــروع لــم يكــن نموذجــاً للإخــاء، والإشــارة الدائمــة لحداثــة 
ورقــي الأبــراج التــي يتــم بناؤهــا لنقــل الراغبيــن فــي البقــاء، 
بعــد الانتهــاء مــن المشــروع، مــن خــال حــوارات إعلاميــة مــع 

المشــروع. مســؤولي 

٢.٤. ما وراء السردية الرسمية - ما بعد الإخلاء

ــل المتاحــة ســنة  فــور الانتهــاء مــن إعــان الحكومــة عــن البدائ
٢٠١٦، بــدأت عمليــة هــدم وإخــاء المنطقــة. عمليــة الهــدم 
إلــى  أدى  ممــا  التعويضــات،  لتســليم  مــوازٍ  بشــكل  ســارت 
ــد مناســب مــن جهــة،  ــاج الســكان إلــى إيجــاد مســكن جدي احتي
ــل التعويضــات مــن جهــة أخــرى ، بعــد  وإلــى الســعي لتحصي
أن أصبحــوا بــا ســكن. ومــن خــال المتابعــة مــع ســكان مثلــث 
ماســبيرو الســابقين والتحــري عــن حالاتهــم بعــد النقــل وإعــادة 
التســكين فــي البدائــل المختلفــة، ظهــرت العديــد مــن الأمــور 
والقضايــا التــي تجعــل مــن رصدهــا أمــراً حتميــاً لرســم صــورة 
متكاملــة ونقــد المشــروع مــن خــال وجهــات نظــر كل الأطراف، 

وعلــى رأســهم الطــرف الأهــم وهــو: الســكان.

بــدأت عمليــة متابعــة حــالات الســكان بعــد النقــل مــن خــال 
الأرض  عــن  للدفــاع  ماســبيرو  رابطــة  أعضــاء  مــع  التواصــل 
والســكن. ولوحــظ تبايــن فــي روايــات أعضــاء الرابطــة، مــا بيــن 
الرضــا والامتعــاض واتهامــات بعــض الأعضــاء بالتآمــر ضــد 
ومثلمــا  محــددة.  بدائــل  لقبــول  وتوجيههــم  الســكان  باقــي 
طرحنــا ســابقاً، يمكــن تصنيــف أطــراف الســكان إلــى مــاك 
أراضٍ محلييــن ومــاك عقــارات ومســتأجرين. وقــد أوضحــت 
المقابــات الأوضــاع المختلفــة التــي واجهــت كل طــرف مــن 

أطــراف الســكان، علــى النحــو التالــي:
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جدول 7: توزيع السكان على أساس اختياراتهم للتعويض.
المصدر: مسؤول التسكين في رابطة ماسبيرو للدفاع عن الأرض والسكن، من صندوق تطوير المناطق العشوائية.
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ملاك الأراضي من السكان
علــى الرغــم مــن تنــوع مســاحات الأراضــي المملوكــة للســكان 
أو العائــات الســابقين فــي ماســبيرو، إلا أن صِغَــر مســاحات 
ــن  أراضيهــم كان أمــراً مشــتركاً بينهــم. فعــدد المــاك المحليي
)الجريــدة  أرض  قطعــة   ٢٩٠ ويمتلكــون  مالــكاً/ةً،   ٢٧١ هــو 
الرســمية، ٢٠١٩(. لــم تتعامــل الحكومــة مــع كل مالــك علــى 
حــدة، بــل فرضــت محــدداً علــى جميــع المــاك وهــو التعامــل 
ــر  ــد عــن ٢٠٠٠ مت ــي تزي فقــط مــع مالكــي قطــع الأراضــي الت
مربــع. واقترحــت علــى مــاك القطــع الصغيــرة تكويــن اتحــادات 
مــاك لتجميــع الأراضــي للوصــول إلــى الحــد الأدنــى مــن 
المســاحة المطلوبــة. اســتعصى هــذا الأمــر علــى الكثيريــن 
 ٢٦ رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  وبنــاءً  فيــه.  تعثــروا  أو 
لعــام ٢٠١٩، والــذي يشــير إلــى أن عــدد قطــع الأراضــي فــي 
المنطقــة، هــو ١٢٦٣ قطعــة أرض، تنقســم قطــع الأراضــي 
و٢٩٠  ومســتثمرين،  لشــركات  مملوكــة  قطعــة   ٩٧٣ إلــى 
أن  أيضــاً  القــرار  ويشــير  محلييــن.  لمــاك  مملوكــة  قطعــة 
مــاك ٩١٥ قطعــة، قــد رفضــوا التفــاوض، وتــم فــرض نــزع 
الملكيــة مــع صــرف تعويضــات مقابــل الأراضــي اســتناداً إلــى 
ــم العقــاري الرســمي للمنطقــة. هــذا العــدد لا يعكــس  التقيي
ــاك شــركتان  ــن فقــط، فقــد أوضــح القــرار أن هن مــاك محليي
مــن كبــار المســتثمرين، رفضتــا التفــاوض أيضــاً. وقــد أوضحــت 
المقابــات أن معظــم مــاك الأراضــي المحلييــن، لهــم ســكن 
آخــر فــي مناطــق أخــرى وأنهــم يســكنون الآن فــي مســاكنهم 
الأخــرى، والتــي تركــزت فــي منطقتــي بــولاق الدكــرور وأرض 

ــواء. الل

السكان

- ملاك العقارات
طبيعــة مثلــث ماســبيرو كحــي تــم إنشــاؤه منــذ أكثــر مــن ١٣٠ 
عــام علــى أراضٍ معظمهــا كان وقفــاً، أنتــج العديــد مــن مــاك 
العقــارات ممــن بنــوا مبــانٍ أو تملكــوا وحــدات، دون الحصــول 
الطبيعــة  تلــك  تؤخــذ  لــم  ولكــن  الأرض.  مــن  حصــة  علــى 
العقــارات  مــاك  مــع  الحكومــة  تعاملــت  بــل  الاعتبــار،  فــي 
ــل المســتأجرين، دون أي  كمســتأجرين. فهــم لهــم نفــس بدائ
امتيــازات لتملكهــم للعقــار. وتنوعــت اختياراتهــم مــا بيــن نمــاذج 
البدائــل المختلفــة. وتتفــاوض رابطــة ماســبيرو مــع الحكومــة 
علــى أحقيــة مــاك العقــارات لتعويضــات الأنقــاض، علــى 

ــم مــع مــاك الأراضــي. الأقــل، كمــا ت

كورنيــش  علــى  المتواجــدة  العقــارات  لمــاك  بالنســبة  أمــا 
النيــل، وهــم مــن شــرائح دخــل مختلفــة عــن عمــوم ســكان 

ماســبيرو، فقــد أكــدت بعــض الروايــات أنــه لــم يتــم التوصــل 
ــرج ســكني  ــاء ب ــات أخــرى عــن بن لحــل مــرضٍ لهــم وجــاءت رواي
مطــل علــى شــارع ٢٦ يوليــو، يضــم كل ســكان ومــاك عقــارات 
الكورنيــش، نســبة لتصريحــات المهنــدس خالــد صديــق، المديــر 

التنفيــذي لصنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية.

- المستأجرون
المســتأجرون هــم العــدد الأكبــر، والحلقــة الأضعــف حيــث أنهــم 
لا يمتلكــون مــا يســتطيعون التفــاوض عليــه، ولكــن نمــوذج 
التفــاوض معهــم كان فريــداً ويعــد ســابقة هامــة. حيــث دفعــت 
وزارة التطويــر الحضــري والعشــوائيات، إلــى الإقــرار بحيــازة كل 
المســتأجرين، حتــى وإن لــم يســتوفوا أوراقــاً رســمية أو عقــود 
إيجــار تثبــت تواجدهــم فــي المنطقــة منــذ زمــن، فتــم الأخــذ 
الحصــول  المســتأجرين  لــكل  أتــاح  ممــا  جيرانهــم،  بشــهادات 

علــى أحــد البدائــل المطروحــة. 

انقســمت رغبــات المســتأجرين مــا بيــن نمــوذج البقــاء، ونمــوذج 
الإســكان البديــل، ونمــوذج التعويــض المــادي والإخــاء. فقــد 
اختــارت ٩١٤ أســرة البقــاء فــي ماســبيرو بعــد تطويــره. واختــارت 
٤٣٠ أســرة التعويــض بمســكن جديــد فــي مشــروع تحيــا مصــر 
ــة العظمــى مــن الســكان، وبعــدد  )الأســمرات(. ولكــن الأغلبي
٣٢٩٦ أســرة، فضلــوا التعويــض المــادي والخــروج مــن المنطقة 
)شــكل ٩(. )المصــدر: مســؤول التســكين فــي رابطــة ســكان 

ماســبيرو للدفــاع عــن الأرض والســكن(.

لــم تشــمل العينــة البحثيــة للراغبيــن فــي البقــاء حــالات الإيجــار 
طويــل المــدى أو التمليــك. بــل الأفــراد الذيــن تناولهــم البحــث 
هــم ممــن اختــاروا الإيجــار التملكــي، إمــا مــن خــال نمــوذج 
الإيجــار التصاعــدي مــع حظــر البيــع، أو مــع الإيجــار الثابــت دون 
حظــر بيــع. ومــن ضمــن مــن اختــاروا الإيجــار التملكــي دون حظــر 
الوحــدات  تخصيــص  بالفعــل خطابــات  بــاع  مــن  هنــاك  بيــع، 
بمبالــغ تخطــت ٣٠٠ ألــف جنيهــاً، للوحــدات الكبيــرة )وهــو مــا 
يعنــي عمليــاً بيعهــم للوحــدة( وأكــدوا أنهــم قامــوا بعمــل تنــازل 
فــي الشــهر العقــاري لمســكنهم علــى عناوينهــم القديمــة، 
للمســتحقين الجــدد )حســب روايــة أحــد الســكان الذيــن قامــوا 

ــع(. ــة البي بعملي

بالنســبة لمــن رغبــوا فــي وحــدة ســكنية بديلــة في الأســمرات، 
فقــد تفاوتــت نظــم الإيجــار بينهــم حســب مســاحة وحداتهــم 
الســابقة فــي ماســبيرو. فالوحــدة فــي الأســمرات تســاوي 
٢٠٤ ألــف جنيــة حســب التســعير الرســمي، ويتــم اســتقطاع 
مبالــغ التعويــض مــن ثمــن الوحــدة. فســكان الغــرف الواحــدة، 

التعويض بوحدة سكنية في مشروع 
ماسبيرو، بعد التطوير

التعويض بوحدة سكنية بديلة، في 
مشروع إسكان تحيا مصر )الأسمرات(

التعويض المادي والإخلاء، والسكن البديل 
في مناطق لارسمية بالجيزة

حوالي ٣٢٩٠ أسرة٤٣٠ أسرة٩١٤ أسرة
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 ٣٠٠ بمبلــغ  الأســمرات  فــي  للإيجــار  وحــدات  علــى  حصلــوا 
جنيهــاً شــهرياً، و١٦ ألــف جنيهــاً فــرق مبلــغ التعويــض. أمــا 
ــغ التعويــض  ــة مــن ثــاث غــرف، فمبل ســكان الشــقق المكون

كان كافيــاً لتمليكهــم وحــدة فــي الأســمرات.

أمــا بالنســبة للمجموعــة الثالثــة، وهــم مــن اختــاروا التعويــض 

المــادي والإخــاء، فممــا كان ملفتــاً للانتبــاه هــو أن الغالبيــة 
فــي  ســوياً  للســكن  أخــرى  مــرة  اجتمعــوا  منهــم  العظمــى 
منطقــة )لعبــة(، بقريــة بشــتيل فــي الجيــزة. بــل وأوضحــت 
المقابــات مــع بعــض الســكان بعــد النقــل، إلــى أنهــم ســكنوا 
بجــوار بعضهــم البعــض فــي نفــس الشــوارع، وفــي بعــض 

الحــالات فــي نفــس المبانــي )شــكل ٨(.

شكل 8: مواقع انتقال سكان ماسبيرو من مختاري التعويض المادي والإسكان البديل مقارنة بالموقع الأصلي مع توضيح الأعداد والمسافات.
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شكل 9: منطقة لعبة بقرية بشتيل حيث التركز الأكبر لسكان ماسبيرو ممن اختاروا بديل التعويض المادي.

- أصحاب المحلات التجارية
منعــت الحكومــة إقامــة أي أنشــطة تجاريــة فــي منطقــة إعــادة 
ــكل  ــة ل ــوا بالبقــاء. وفرضــت تعويضــات مادي تســكين مــن رغب
أمــر مشــابه فــي  المنطقــة. وهــو  التجاريــة فــي  الأنشــطة 
النتيجــة لحالــة إســكان الأســمرات حيــث تطــرح الوحــدات للمــزاد 
المفتــوح. لــم تــرضَ الغالبيــة العظمــى عــن مبالــغ التعويضــات 
التــي قــدرت للمحــال التجاريــة والــورش الحرفيــة فــي المنطقــة. 
للمتــر،  جنيهــاً   ٥٠٠٠ ليكــون  التعويــض  تقييــم  تــم  فقــد 

بالإضافــة إلــى ٨٠ ألــف جنيهــاً كمبلــغ تعويــض ثابــت. وبطبيعــة 
حــال الأنشــطة التجاريــة فــي ماســبيرو، فمعظــم المحــات لــم 
تتعــدَ مســاحة ١٢ م٢. بالتالــي، تراوحــت التعويضــات للمحــات 
لا  مبلــغ  وهــو  جنيهــاً،  ألــف  و١٨٠  ألــف   ١٤٠ بيــن  والــورش 
يكفــي لشــراء وحــدات تجاريــة فــي مناطــق أخــرى. لجــأ العديــد 
مــن أصحــاب المحــات فــي النهايــة إلــى التأجيــر فــي مناطــق 
أخــرى، أو العمــل كموظفيــن أو عمــال لــدى ورش أو محــات 

ــات متكــررة مــن الســكان(. أخــرى )المصــدر: رواي
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الفصل الخامس: تحليل ومؤشرات أولية

١.٥. التحول في مسار عملية التفاوض

المثلــث  ســكان  مــع  التفــاوض  عمليــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــاً علــى نفــس الُأســس التــي تــم الاتفــاق عليهــا  تمــت ظاهري
خــال عمليــة التفــاوض التــي كانــت تحتضنهــا وتديرهــا وزارة 
التطويــر الحضــري والعشــوائيات، إلا أن انتقــال الملــف إلــى 
وزارة الإســكان بعــد إلغــاء الأولــى فــي ســياق تغييــر وزاري أدى 
إلــى تغييــر أســلوب التفــاوض مــع الســكان. ممــا أدى الــى تغيــر 
نســبة مــن كانــوا يفكــرون فــي خيــار البقــاء لإحساســهم بعــدم 
المــادي  التعويــض  اختــار  مــن  نســبة  زادت  وبالتالــي  الثقــة. 
وتــرك المثلــث ســواء للانتقــال إلــى الإســكان الحكومــي فــي 
أطــراف  علــى  المخططــة  غيــر  المناطــق  إلــى  أو  الأســمرات 
المدينــة، مثــل بشــتيل وبــولاق الدكــرور. لذلــك فــان عمليــة 
التفــاوض التــي اعتمــدت فــي الأســاس علــى الأرض كقيمــة 
إلــى  أدى  ممــا  تشــاركية  أقــل  أصبحــت  للتفــاوض  أساســية 

تأثيــرات ســلبية علــى الكثيــر مــن المســتأجرين وصغــار المــاك.

ــاروا البقــاء فــي  ومــن الملاحــظ أن أعضــاء الرابطــة بالكامــل اخت
مثلــث ماســبيرو بعــد التطويــر. و ذكــر عــدد مــن الأعضــاء أن 
عائلاتهــم الممتــدة، طلبــت البقــاء أيضــاً. ولكنهــم لــم ينجحــوا 
ــل البقــاء، ممــا أدى  ــار بدي ــاع باقــي الســكان فــي اختي فــي إقن
إلــى تفتــت المطالــب الجماعيــة التــي كانــت هــدف الرابطــة فــي 
الأســاس. نــرى أن التحــول فــي عمليــة التفــاوض قــد أدى إلــى 
تفتيــت وتقليــص دور التنظيــم الشــعبي، حيــث أصبــح كل فرد أو 
مجموعــة مســؤولًا عــن تحمــل توابــع اختيــاره ســواء أكان البقــاء 
أو قبــول التعويــض وذلــك أدى إلــى مــا أشــرنا اليــه فــي بدايــة 
العــرض إلــى عواقــب عمليــة الإخــاء مــن تشــتيت للعلاقــات 
الاجتماعيــة الوثيقــة فــي المنطقــة التــي يتــم إخلاؤهــا، والجديــر 
بالذكــر أن مثلــث ماســبيرو كان يتمتــع بعلاقــات جيــدة وقرابــة 

قويــة كمــا أثبــت بحــث مجموعــة »مَــد« )الشــكل ١٠ أدنــاه(.

شكل 10: خريطة للشبكة الاجتماعية المتراكبة للسكان قبل النقل.
المصدر: تقرير مشروع ماسبيرو التشاركي الموازي.
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تحليل ومؤشرات أولية ٠٥

٢.٥. المتغيرات الناتجة عن الإخلاء )السردية المعاشة(

يربــط الرســم التوضيحــي أدنــاه )شــكل ١١( الاختيــارات التــي 
طرحــت علــى ســكان ماســبيرو ومآلاتهــا الجغرافيــة التــي 
ترتبــت علــى تلــك الاختيــارات ومــا أدت إليــه مــن ســردية 
معاشــة والتــي ســوف يتــم مناقشــتها بالتفصيــل فيمــا 

هــو آت.

الأوضاع المعيشية
أظهــرت نتائــج تحليــات المقابــات تــردٍّ عــام فــي الأوضــاع المعيشــية 
أم  مؤقــت  بشــكل  ماســبيرو،  تركــوا  الذيــن  الســكان  لمجموعــات 
إلــى وحــدات ســكنية فــي الأســمرات أو  النقــل  بيــن  دائــم. فمــا 
ــر الســكان فــي  الانتقــال للمعيشــة فــي منطقــة )لعبــة - بشــتيل(، عبَّ
ــة فــي ماســبيرو، والتــي  ــاة مقبول المقابــات عــن خســارة جــودة حي

اســتُبدِلت بمعانــاة فــي أحيائهــم الجديــدة.

شكل 11: جدول يوضح الخيارات المتاحة للأهالي والنتائج المترتبة عليها.
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ــن لمشــروع الأســمرات علــى  ــا فيمــا يخــص المنقولي اعتمدن
وتغطيــات  رســمية  وتصريحــات  الرابطــة  أعضــاء  مقابــات 
صحفيــة ومشــاهدات مباشــرة. وظهــر منهــا اهتمامــاً كبيــراً 
ــرة  ــة مختلفــة. كمــا أظهــرت مشــكلات كبي مــن جهــات حكومي
لــدى الســكان عملــت الحكومــة بالفعــل علــى تلافــي بعضهــا 
فبينمــا  الآن.  حتــى  حــل  بــا  الآخــر  البعــض  يظــل  بينمــا 
الإنشــائية  البنيــة  مثــل  الإيجابيــات  مــن  الكثيــر  توافــرت 
الأقــوى والمســاحات المفتوحــة والبرامــج الرياضيــة والتدريــب 
المهنــي غابــت خدمــات أخــرى مثــل الصيدليــات ومحــال قريبــة 
لبيــع الاحتياجــات اليوميــة ومحطــات نقــل جماعــي غيــر بعيــدة، 
تتعلــق  أخــرى  العمــل ومشــكلات  لغيــاب فــرص  بالإضافــة 

بعــدم التجانــس الاجتماعــي للمنقوليــن.

“المشــكلة الكبيــرة هنــا فــي الأســمرات، هــي لقمــة العيــش. 
ولا توجــد مصــادر رزق هنــا. وكل مــن انتقلــوا إلــى هنا، توقفوا 
عــن العمــل. وذلــك بالإضافــة إلــى غيــاب وســائل المواصلات، 
والتــي إن وُجــدت، تكــون بخمســة جنيهــات، علــى الأقــل.” 
الأســتاذ صابــر، فــي حــواره مــع جريــدة المصــري اليــوم، مــارس 
٢٠١٨. بالرغــم مــن تمتــع مشــروع الإســكان بالأســمرات بالكثيــر 
ــة الوصــول أحيانــاً. فالمحــال  ــون صعب مــن الخدمــات لكنهــا تك
علــى  يشــق  مركــزي  موضــع  فــي  كلهــا  موجــودة  التجاريــة 
البعــض الوصــول إليــه. لجــأ البعــض للقيــام بأعمــال تجاريــة 
ــع الصابــون  مــن خــال شــققهم الســكنية أو فــي الشــارع كبي
والبقوليــات والعطــارة حســب بعــض الشــهادات. وكان مــن 
شــأن هــذا الإضــرار بالخصوصيــة داخــل العمــارات الســكنية، 
لكــن إدارة الحــي وقفــت أمــام ذلــك بحــزم. تقييــد الأنشــطة 
التجاريــة والحرفيــة أدى إلــى انخفــاض الدخــل. يؤكــد هــذا مقــال 
المصــري اليــوم بتاريــخ مــارس ٢٠١٨، الــذي عــرض مقابــات مــع 
الســكان المنقوليــن مــن مثلــث ماســبيرو. فقــد نشــرت الجريــدة 
بســبب  المعانــاة  حــول  تمحــورت  للســكان  عديــدة  شــهادات 
بالأمــان  الشــعور  وعــدم  العمــل  وفــرص  الخدمــات  نقــص 
والخصوصيــة. ممــا زاد الأمــر صعوبــة، أن مبالــغ الإيجــارات 
تفــوق معاشــاتهم، حيــث أن متوســط المعــاش لا يزيــد عــن 
٣٤٠ جنيهــاً وإيجــار الوحــدة فــي الأســمرات ٣٠٠ جنيهــاً. تذكــر 
إحــدى الشــهادات “لقــد تــم تدميرنــا بمجيئنــا إلــى الأســمرات. 
لقــد خرجنــا مــن أجمــل مــكان إلــى مــكانٍ خــالٍ” )جريــدة المصــري 

اليــوم، مــارس ٢٠١٨(.

ــم تتجاهــل الحكومــة هــذه المشــكلات. فتجــدر الإشــارة إلــى  ل
تجاريــة  بفتــح محــال  أكتوبــر ٢٠١٩  فــي  أنهــا ســمحت لاحقــاً 

ــدور الأرضــي  ــة فــي ال ــوح وورش صناعي بنظــام المــزاد المفت
المــواد  المفتوحــة  المحــال  أوائــل  علــى  غلــب  للعمــارات. 
الغذائيــة والاحتياجــات اليومية،الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــل 
هــذه المشــكلة علــى الأقــل. ونظريــاً ربمــا توفــر هــذه المحــال 
والــورش بعــض فــرص العمــل للســكان: أغلــب الظــن كعمالــة 
يدويــة، حيــث أن القــدرة الماديــة لغالبيــة الســكان لا تســمح لهم 
بتملــك هــذه المشــروعات وبخاصــة فــي ظــل نظــام المزايــدة. 

أفــادت مقابلاتنــا مــع أعضــاء رابطــة ماســبيرو، وهــم علــى 
الســكان  مــن  العديــد  أن  الســكان هنــاك،  مــع  دائــم  اتصــال 
قامــوا ببيــع وحداتهــم فــي الأســمرات أو إيجارهــا مــن الباطــن، 
كمــا أشــرنا ســابقاً، وانتقلــوا للمعيشــة فــي منطقــة بشــتيل 
مــع باقــي ســكان ماســبيرو الذيــن اختــاروا التعويــض المــادي. 
وبالرغــم مــن نفــي صنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية فــي 
الســابق لفكــرة بيــع الوحــدات فــي الأســمرات، وذلــك من خلال 
التعليــق علــى خبــر يتضمــن نفــس الروايــة فــي جريــدة الموجــز 
)جريــدة الموجــز، ٢٤ يوليــو ٢٠١٦(، إلا أن العديــد مــن ســكان 
ماســبيرو أكــدوا الروايــة فــي المقابــات. لذلــك وكمحصلــة، 
فقــد انتقــل المنقولــون مــن ماســبيرو بالفعــل مــرة أخــرى إلــى 
مناطــق مثــل بشــتيل بســبب عــدم حــل المشــكلات المذكــورة 

مــن وجهــة نظرهــم أو تأخــر الحلــول أو عــدم كفايتهــا.

مــن ناحيــة أخــرى أظهــرت الزيــارة الميدانيــة لمنطقــة )لعبــة 
فــي بشــتيل(، العديــد مــن الأمــور الملفتــة والمقلقــة علــى 
وضــع الســكان بعــد انتقالهــم. فحالــة المنطقــة متردية بشــكل 
عــام. دخــول المنطقــة يتطلــب الوثــب أعلــى الســور العــازل 
لقضبــان القطــار، ثــم المــرور فــوق القضبــان، إلــى المــرور مــن 
خــال فتحــة كســرها الســكان فــي الســور الآخــر العــازل للقطــار 
أكثــر  آخــر  الســكان لمدخــل  )شــكل ١٢(. وهــو بديــل صنعــه 
نظامــاً ولكــن أكثــر بعــداً. وبدخــول المنطقــة، لوحــظ العديــد 
مــن المشــكلات المرئيــة كالقمامــة والشــوارع الترابيــة غيــر 
المرصوفــة، والكثافــة الســكانية المرتفعــة والواضحــة مــن 
ــراج الســكنية  خــال أعــداد المــارة فــي الشــوارع، وارتفــاع الأب
منطقــة  تختلــف   .)١٣ )شــكل  المنطقــة  فــي  اللارســمية 
مــن  فبالرغــم  اللارســمية،  المناطــق  معظــم  عــن  بشــتيل 
ملاصقتهــا للأراضــي الزراعيــة التــي تفــرض عليهــا الطابــع 
القــروي، إلا أنهــا نمــت بشــكل ســريع جــداً. وظهــر ذلــك النمــو 
بشــدة فــي التوســع الرأســي الــذي ضاعــف الكثافــة الســكانية 
بشــكل ســريع. وهــو الأمــر الــذي قــد يكــون مؤثــراً ســلبياً علــى 

الجــودة العمرانيــة فــي المنطقــة.

تحليل ومؤشرات أولية ٠٥
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شكل 12: صور توضح طريقة الدخول والخروج من المنطقة عن طريق عبور الأسوار والحواجز الفاصلة للسكة الحديدية.

شكل 13: صور لشوارع من منطقة )لعبة(. علاقة بين عرض الشارع وارتفاع المباني.
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بشــكل  ســكاناً  »لعبــة«  منطقــة  فــي  المقابــات  شــملت 
مؤقــت إلــى حيــن الرجــوع لمســكنهم فــي مثلــث ماســبيرو، 
ــة  وســكاناً وجــدوا وحــدات ســكنية دائمــة للمعيشــة فــي لعب
بشــكل نهائــي. المشــترك بيــن النوعيــن، هــو عــدم الرضــا 
ــى حياتهــم الســابقة  ــاك، والإشــارة إل بأوضــاع المعيشــة هن
فــي مثلــث ماســبيرو بأنهــا كانــت أكثــر جــودة وملائمــة. فقــد 
شــملت العينــة البحثيــة العديــد ممــن أشــاروا أنهــم انتقلــوا 
فيهــا  أحســوا  المدينــة،  وســط  فــي  تاريخيــة  منطقــة  مــن 
الاقتصاديــة،  والإمكانيــات  الاجتماعــي  والترابــط  بالارتبــاط 
إلــى منطقــة تفتقــد الترابــط الاجتماعــي ومحفــزات النمــو 
الاقتصــادي. فمنهــم مــن كانــوا يعملــون كمتخصصيــن فــي 
ميكانيــك الســيارات، وأصبحــوا الآن ســائقين علــى عربــات 
»توكتــوك« لا يملكونهــا. وربــات البيــوت اضطــررن للعمــل 
المعيشــة  تكاليــف  لتغطيــة  كبائعــات خضــار،  الســوق  فــي 
الإضافيــة. أســعار الإيجــارات فــي بشــتيل تراوحــت بيــن ٧٠٠ 
ــم  ــدة ل ــف جدي ــك بالإضافــة لتكالي و١٠٠٠ جنيهــاً شــهرياً، وذل
تواجدهــم  أثنــاء  الســكان  وميزانيــات  حســابات  تكــن ضمــن 
فــي ماســبيرو. أحــد الأمثلــة للتكاليــف الإضافيــة، هــي تكلفــة 
التنقــل. مــن ضمــن مقابــات الســكان، أســر أكــدت أن غالبيــة 
الســكان رفضــوا إلحــاق أطفالهــم بمــدارس بشــتيل، لتــردي 
ــوا إبقــاء أطفالهــم فــي  الجــودة فيهــا حســب رأيهــم. وفضل
مــدارس فــي بــولاق أبــو العــا، ممــا حملهــم تكاليــف تصــل 
إلــى ٣٢٠ جنيهــاً شــهرياً للتنقــل مــن بشــتيل إلــى بــولاق. 
علمــاً أن الأطفــال كانــوا يذهبــون للمــدارس فــي بــولاق ســيراً 

ــام. علــى الأقــدام وفــي أمــانٍ ت

تسليع المسكن
“تشــير عبــارة “أمولــة الســكن” إلــى التغيــرات الهيكليــة التــي 
والاســتثمارات  الماليــة  والأســواق  الســكن  قطــاع  شــهدها 
العالميــة حيــث أصبــح يُتعاطــى مــع الســكن كســلعة أساســية 
ووســيلة لمراكمــة الثــروة، وفــي أحيان كثيــرة كضمانة للصكوك 
الماليــة التــي تُتــداول وتُبــاع فــي الأســواق العالميــة. كما تشــير 
إلــى الكيفيــة التــي يســهم بهــا الاســتثمار الرأســمالي فــي 
قطــاع الســكن بشــكل متزايــد فــي فصــل مفهــوم الســكن عــن 
ــر مــكان للعيــش  ــل فــي توفي ــي تتمث ــة الت ــه الاجتماعي وظيفت
فــي أمــان وكرامــة، ومــن ثــم فــي إضعــاف فــرص إعمــال الحــق 
فــي الســكن بوصفــه حقــاً مــن حقــوق الإنســان. وتشــير العبارة 
كذلــك إلــى مــدى اســتخفاف الأســواق الماليــة بمصالــح النــاس 
والمجتمعــات المحليــة وإلــى الــدور الــذي يؤديــه الســكن فــي 
تحقيــق رفاهيتهــم” )مجلــس حقــوق الإنســان بالجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة، ٢٠١٧(.

تضمّــن بديــل البقــاء خيــارات عديــدة للإيجــار التملكــي، حيــث 
شــملت الخيــارات ضوابــط تحظُــر بيــع الوحــدة إلا بعــد انتهــاء 
الأقســاط. ولكنــه تضمّــن أيضــاً خيــاراً يســمح بالبيــع مباشــرةً 
جنيهــاً   ٣٦٠٠ مقابــل  الأول،  الشــهر  مــن  بيــع  حظــر  وبــدون 
شــهرياً. وقــد وُجــد أن طــرح خيــار كهــذا يشــجع العديــد مــن 
فــي  الســكنية  الوحــدة  مــع  التعامــل  علــى  البقــاء  راغبــي 
مشــروع ماســبيرو كإمكانيــة اســتثمارية، بــدلًا مــن كونــه مســكن 
لــه أهميــة اجتماعيــة وثقافيــة. وبالفعــل، وكمــا أشــرنا ســابقاً، 
فقــد أكــدت العديــد مــن المقابــات أن هنالــك حــالات قامــت 

ببيــع خطابــات التخصيــص بالفعــل.

أزمة الثقة
فــي  البقــاء  بديــل  فــي  الراغبيــن  مــن  العينــة  كل  عبــرت 
المنطقــة، عــن ســعادتهم ولكــن بحــذر. فالعينــة بالكامــل إمــا 
تــزور المنطقــة يوميــاً، أو يســكنون فــي شــقق تطــل علــى 
ــاً إيجــاراً شــهرياً،  المشــروع قــد تصــل إلــى ٣٥٠٠ جنيهــاً مصري
وذلــك لمتابعــة المشــروع والتأكيــد علــى مبــدأ أنهــم لــن يتركــوا 
المنطقــة. وأعلنــت الحكومــة فــي منتصــف عــام ٢٠٢٠. عــن 
تأخيــر الموعــد المحــدد لإنهــاء المشــروع وتســليم الوحــدات، 
لمــدة عــام. وقــد وعــدت الحكومــة بتعويــض الراغبيــن فــي 
للعــام  الرجــوع لمثلــث ماســبيرو بمبلــغ مالــي نظيــر الإيجــار 

الإضافــي.

ــارات  ــة اختي ــرت أزمــة الثقــة أيضــاً فــي عملي  وبشــكل عــام، أث
البدائــل. فبســؤال مــن اختــاروا المعيشــة فــي بشــتيل عــن 
مبالــغ  وأن  البقــاء، خصوصــاً  بديــل  اختيارهــم  عــدم  أســباب 
الســكن  إيجــار  مبالــغ  نفــس  تســاوي  بشــتيل  فــي  الإيجــار 
الجديــد بمشــروع مثلــث ماســبيرو، تكــررت الــردود التــي تشــير 
إلــى تفضيــل الحصــول علــى مبالــغ ماليــة بشــكل مباشــر عــن 
عمليــة متابعــة ومفاوضــات علــى شــقق فــي مشــروع قــد لا 

يحصلــون عليهــا فــي النهايــة.

التنقل والمواصلات
بالضــرورة  الرســمي  غيــر  النقــل  وســائل  علــى  الطلــب  زاد   
بســبب انتقــال الســكان )عــدا العائديــن( إلــى مناطــق بعيــدة 
مــن  الكبــرى  الأغلبيــة  كانــت  الإخــاء،  قبــل  الأطــراف.  علــى 
الســكان تســتخدم المشــي للذهــاب للأعمــال أو الخدمــات نظراً 
لمركزيــة ماســبيرو وارتبــاط أعمالهــم بهــا )مــد، ٢٠١٥(. الآن، 
يحتــاج الســكان لقطــع مســافات بعيــدة باســتخدام وســائل نقــل 
غيــر رســمية للذهــاب حتــى إلــى المــدارس، كمــا أشــارت بعــض 
الشــهادات. بالتالــي، يــزداد الضغــط علــى وســائل المواصلات 
والطــرق التــي تســعى الحكومــة حثيثــةً للتوســع فيهــا الأمــر 
علــى  الماديــة  والأعبــاء  الازدحــام  يزيــد  أن  مــن شــأنه  الــذي 

الســكان وكذلــك اســتهلاك وقتهــم.

إن نقــل النــاس إلــى الأطــراف يســبب ضيــاع فــي وقــت 
المــادي  المــال  رأس  وخســارة  والبطالــة  المواصــات 
هــذا  الحكومــة  تشــارك  لا   .)٢٠١٧ )أريــس،  والاجتماعــي 
الــرأي بــل وتــرى تشــابهاً حميــداً مــع الغرب. فرؤيــة الحكومة، 
لصنــدوق  التنفيــذي  المديــر  لســان  علــى  جــاءت  والتــي 
الضــروري  مــن  »ليــس  مصرحــاً:  العشــوائيات،  تطويــر 
أن يكــون الســكن والعمــل فــي مــكان واحــد، وهــذا أمــر 
شــبكة  المتقــدم.  العالــم  مجتمعــات  فــي  موجــود  غيــر 
المواصــات بيــن الأســمرات ومنشــأة ناصــر وماســبيرو 
وغيرهــا مــن المناطــق متوفــرة بكثافــة، وهــي مواصــات 
عامــة بأســعار مخفضــة.« )محيــي، ٢٠١٨(. مــن المفارقــات 
فــي هــذه النقطــة أن اختيــار النــاس لبشــتيل كان لقربهــا 
مــن باقــي المدينــة وهــو القــرب الــذي صــار واقعــاً بســبب 
الحكومــة  بهــا  تقــوم  التــي  الجديــدة  الطــرق  مشــروعات 
حديثــاً. فيصبــح مجهــود الحكومــة فــي التعميــر المخطــط 
والاســتثمار الإنتاجــي ســبباً مباشــراً فــي زيــادة التعميــر 
ــر  ــة ووســائل النقــل غي العشــوائي علــى الأراضــي الزراعي

الرســمية بــل وحتــى الازدحــام.

تحليل ومؤشرات أولية ٠٥
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التجانس الاجتماعي
نقــل  عمليــة  فــإن  الســكان،  مــن  العديــد  لروايــات  بالنســبة 
الســكان إلى مشــروع الأســمرات تمت بطريقة إشــكالية. تشــير 
الروايــات إلــى انتقــال الســكان إلــى عمــارات تــم تخصيصهــا 
حــدث  الــذي  نفســه  الأمــر  وهــو  بالكامــل.  ماســبيرو  لســكان 
الكيلــو ٤،٥  الدويقــة ومنطقــة  مــن  المنقوليــن  الســكان  مــع 
)منطقتيــن لارســميتين فــي شــرق القاهــرة(. حيــث خصــص 
لــكل ســكان حــي منقوليــن مــن قلــب القاهــرة، منطقــة خاصــة 
بالأســمرات. وهــو الأمــر الــذي أنتــج حدوديــة فاصلــة بيــن ســكان 
المناطــق، وبالتالــي أنتــج مشــكلات وعنــف بيــن ســكان المناطق 
المختلفــة. وبالرغــم مــن نفــي أحــد مســؤولي صنــدوق تطويــر 
أعضــاء  أن  إلا  ســابقة،  مقابلــة  فــي  العشــوائية  المناطــق 
الأســمرات،  إلــى  للذهــاب  اضطــروا  أنهــم  أكــدوا  الرابطــة 
لحــل خلافــات نتجــت عــن نفــس مشــكلة فصــل الســكان فــي 

مجموعــات منفصلــة وعــدم تفعيــل الدمــج الاجتماعــي.

أمــا عــن ســكان منطقــة لعبــة، فقــد ظهــر امتعــاض ســكان 
المنطقــة الأقــدم بســبب الزحــف الســكاني مــن ماســبيرو. 
فبالنســبة لمســتأجري الوحــدات، وجــدوا أنهــم أمــام خياريــن: 
إمــا رفــع قيمــة الإيجــار، أو إخــاء الوحــدة لأســر قادمــة مــن 
نســبياً.  مرتفعــة  إيجــارات  دفــع  علــى  موافقــة  ماســبيرو 
فظهــرت اللافتــات التــي تشــير إلــى وجــود وحــدات ســكنية 
ســكان  ناحيــة  مــن  أمــا  المنطقــة.  فــي  والإيجــار  للبيــع 
ماســبيرو، فكمــا أشــرنا ســابقاً عــن عــدم التحــاق الأطفــال 
بمــدارس فــي بشــتيل، فقــد روى أحــد الأطفــال أن الأهالــي 
لا يريدون لأولادهم الاختلاط بالأطفال في بشتيل وذلك 
بســبب ســوء أخلاقهــم، مــن وجهــة نظــر ســكان ماســبيرو. 
وبشــكلٍ عــام، ربمــا بســبب أن منطقــة لعبــة هــي منطقــة 
حديثــة نســبياً، وأنهــا نمــت مــن خــال نمــوذج اســتثماري مــن 
مقاوليــن بنــوا أبراجــاً ســكنيةً لتســكين مهاجريــن مــن مناطــق 
مجتمــع  بوجــود  الشــعور  فــي  نقــص  فهنــاك  مختلفــة، 

مترابــط يقــوم بمتابعــة مشــكلات الحــي.

والكثيــر مــن هــذه الآثــار المترتبــة علــى عمليــة الإخــاء ليــس 
ماثيــو  يتتبــع ديزمونــد   )Evicted( كتابــه  فــي  تمامــاً.  مفاجئــاً 
يؤثــر  للإخــاء.  الاجتماعيــة  الأضــرار  الأنثروبولوجــي  الباحــث 
الإخــاء حتــى علــى مــا تبقــى مــن النســيج الاجتماعــي فــي 
الجيــرة  علاقــات  تتضــرر  حيــث  إخلاؤهــا  تــم  التــي  المنطقــة 
وشــبكة الثقــة التــي تراكمــت علــى مــدار الســنين. ويُظهــر هــذا 
المجتمعــي وتماســك  النســيج  علــى  الســلبي  التأثيــر  مــدى 
وتتحــول  أغــراب  الجيــران  يصبــح  حيــث  الداخــل  مــن  الأحيــاء 
العامــة  المصلحــة  عــن  البحــث  مســار  عــن  الجمعيــة  الطاقــة 
لســكان الحــي إلــى محــاولات مشــتتة للحفــاظ علــى المنافــع 

.)٢٠١٦ )ديزمونــد،  الفرديــة 

مضيفــاً أن الاســتقرار الســكني يمثــل نوعــاً مــن الاســتقرار 
بيــن  قويــة  علاقــاتٍ  تشــكيل  علــى  يشــجع  ممــا  النفســي 
الجيــران. لكــن فــي حالــة الســكان المهدديــن بالإخــاء ينعــدم 
كل مــا ســبق وينقلــب إلــى الضــد ويتســبب عــدم الاســتقرار 
الناتــج عــن الإخــاء فــي خســارة علــى مختلــف النواحــي للأســر 
المهجــرة، ليــس فقــط لبيوتهــم ولكــن لممتلكاتهــم وعلاقاتهــم 
تعانــي   .)٢٠١٦ )ديزمونــد،  يســكنوها  كانــوا  التــي  بالأحيــاء 
الكثيــر مــن الأســر المهجــرة مــن ازديــاد فــي المعانــاة الماديــة 
يصــل إلــى ٢٠ فــي المئــة فــي الســنة التــي تعقــب الإخــاء 
إذا مــا قورنــت بالأســر التــي لــم يتــم إخلاؤهــا مــن منازلهــا؛ 
فقــد تضطــر الأســر المهجــرة إلــى الاســتقرار حتــى ولــو بشــكل 
مؤقــت فــي مناطــق غيــر مرغوبــة فــي المدينــة حيــث تنتقــل 
مــن أحيــاء فقيــرة إلــى أحيــاء أفقــر. وغالبــاً مــا تضطــر تلــك الأســر 
إلــى الإنفــاق علــى الســكن فــي وحــدات تفــوق قدرتهــا الماليــة. 
ومــن الســخرية أن تلــك الوحــدات تكــون فــي قــاع ســوق الســكن 
ممــا يشــير إلــى أن مدننــا تصبــح أكثــر فأكثــر مكانــاً أقــل صلاحيــة 

للمعيشــة خصوصــاً للأســر الفقيــرة )ديزمونــد، ٢٠١٦(.
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١.٦. التناقــض بيــن الخطــاب الرســمي والســردية 
المعاشــة

بينمــا تقــوم الحكومــة بمشــروعات تطويــر للمناطــق المتدهــورة 
والعشــوائية تتســبب فــي أضــرار جانبيــة كثيــرة. لا شــك أنــه 
أو  المنتجــة  العمرانيــة  البيئــة  تكــون  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
المســتهدفة أفضــل مــن حيــث الأمــان الإنشــائي أو الظــروف 
الصحيــة أو القيمــة الســوقية، لكــن لفائــدة مــن ومــاذا؟ ومــاذا 
علــى  لا  ككل  المدينــة  مســتوى  علــى  التحســن  قيمنــا  لــو 
مســتوى المنطقــة المطــورة فقــط؟ قياســاً على حالة ماســبيرو 
فالتطويــر الحاصــل يســتفيد منــه الراغبــون فــي الاســتثمار 
مســتغلين الفــارق فــي ســعر الأرض قبــل المشــروع وبعــده. 
ينظــر التطويــر باهتمــام إلــى أنشــطة الاســتثمار والســياحة 
والخدمــات والترفيــه ومــا يــدر الربــح عمومــاً بأكثــر ممــا يهتــم 
بأنشــطة الســكن والأعمــال الصغيــرة. حتــى مــاك الأراضــي 
ــاً حتــى  ــر المتضرريــن مادي ــوا مــن أكث مــن ســكان ماســبيرو كان
فائــدة  ليســت  لكنهــا  للمشــروع  فائــدة  بالتأكيــد  الآن. هنــاك 
عامــة كمــا تريــد الحكومــة بــل فائــدة حصريــة. وفــي مقابــل 
المناطــق  العديــد مــن  المدينــة  العائــد الاقتصــادي ســتفقد 
ــرد إدراجهــا كمنطقــة »عشــوائية«  ــع التاريخــي، بمج ذات الطاب
أو »خطــرة«. و بهــدم مثلــث ماســبيرو ومناطــق أخــرى مثــل 
مجــرى العيــون تفقــد القاهــرة أجــزاء مــن نســيجها التاريخــي 
ــات هــذه المناطــق  ــدلًا مــن إدراك إمكاني ــة، ب وذاكرتهــا المديني

فــي تطويــر وســط القاهــرة كمركــز تاريخــي.

وفــي تناقــض آخــر، نــرى ســعي الحكومــة إلــى تطويــر منطقــة 
بينمــا  والتاريخيــة،  المعماريــة  لقيمتهــا  مدركــةً  البلــد  وســط 
تتجاهــل مناطــق أخــرى ذات قيمــة كماســبيرو. نــدرك وجــود 
الدرجــة  لكنــه فــرق فــي  المثاليــن  بيــن  القيمــة  فــوارق فــي 
بدرجــة  المناطــق  بعــض  تطويــر  يتــم  فلمــاذا  النــوع.  وليــس 
حفــاظ »متحفيــة« بينمــا يتــم تطويــر غيرهــا بالإزالــة الكاملــة؟ 
وبينمــا تعلــن الحكومــة أن تطويــر ماســبيرو هدفــه الارتقــاء 
الحضــاري والاقتصــادي بســكانها، تشــير الســردية المعاشــة 
ــر منهــم قــد  ــم عرضهــا فــي هــذا البحــث إلــى أن الكثي التــي ت

بالفعــل. والاقتصاديــة  المعيشــية  أحوالهــم  تدهــورت 

٢.٦. الحكومة كطرف في الاستثمار العقاري

تميــز  العمرانيــة  السياســات  كانــت  قريــب،  وقــت  حتــى 
المطوريــن العقارييــن فــي ســياق رأســمالي. إلا أنــه مؤخــراً 
الحكومــة كشــريك فــي الاســتثمار  وفــي ماســبيرو، دخلــت 
والربــح مــن بيــع الأراضــي مســتغلةً الفــرق بيــن تكلفــة الإخــاء 
البيــع  وســعر  التســكين(  وإعــادة  التعويضــات  فيهــا  )بمــا 
الاســتثماري )جريــدة البورصــة، ٩ يوليــو ٢٠١٨(. يحــول هــذا في 
سياســات الحكومــة بالضــرورة ممــا يجعلهــا منحــازة لمصلحتهــا 
حســاب  علــى  الاســتثماري  المعيــار  لديهــا  ويقــوي  الماديــة 

المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأطــراف الأخــرى وكذلــك 
التراثيــة والثقافيــة. ويصبــح توفيــر البدائــل لباقــي الأطــراف 

مــن بــاب تقليــل الضــرر قبــل المشــاركة فــي المنفعــة.

وتعتبــر حالــة مثلــث ماســبيرو لحظــة مفصليــة فــي تحــول الــدور 
الحكومــي إلــى فاعــل رئيســي فــي عملية التطوير والاســتثمار 
العقــاري. حيــث كانــت الحكومــة شــريكاً بالفعــل مــن خــال إحــدى 
شــركات التطويــر وهــي »شــركة ماســبيرو للتنميــة العمرانيــة« 
كالبنــك  مختلفــة،  حكوميــة  جهــات  قبــل  مــن  والمملوكــة 
للتأميــن،  القابضــة  الأهلــي المصــري وبنــك مصــر والهيئــة 
والأخيــرة هــي الهيئــة التــي تمتلــك أيضــاً مبــانٍ عديــدة فــي 
القاهــرة الخديويــة علــى الجانــب المقابــل لمثلــث ماســبيرو، 
ــة إحــال  ــر اســتخدامها فــي عملي ــم تطويرهــا وتغيي والتــي يت
طبقــي عمرانــي. الأمــر يطــرح المزيــد مــن التســاؤلات حــول 
عمــل  نطــاق  توســيع  قــرار  بعــد  المصالــح، وخاصــة  تضــارب 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، ليشــمل مناطــق إعــادة 
التخطيــط داخــل المــدن والقــرى، مــن خــال تعديــل قانــون رقــم 
٥٩ لعــام ١٩٧٩ )العــدد رقــم ٢ مــن الجريــدة الرســمية، ٢٠١٨(. 
علمــاً أن معظــم المناطــق المســجلة كمناطــق غيــر آمنــة مــن 
الدرجــة الثانيــة، قــد تــم وضعهــا كمناطــق إعــادة تخطيــط فــي 
عــام ٢٠١٧. فأصبحــت الهيئــة بالتالــي شــريكاً فــي مشــروعات 
تطويــر عشــوائيات مختلفــة، كمثلــث ماســبيرو ومناطــق أخــرى 
أنهــا  وبمــا  العيــون.  مجــرى  ســور  ومنطقــة  الــوراق  كجزيــرة 
هيئــة اقتصاديــة، فعملهــا يقــوم علــى الاســتثمار والربــح مــن 
النمــوذج الاســتثماري  المنخرطــة فيهــا. ونجــاح  المشــروعات 
التوجــه  إلــى  يــؤدي  الحكوميــة فــي ماســبيرو، قــد  للجهــات 

ــة. ــة فــي مناطــق أخــرى مــن المدين ــادة التجرب لإع

٣.٦. محاولــة إعــادة تطبيــق ماســبيرو علــى مناطــق 
أخــرى فــي القاهــرة

طبقــت الحكومــة قــرار إعــادة التخطيــط علــى منطقــة ماســبيرو 
فــي عــام ٢٠١٥. وهــو قــرار يمنــع أي تدخــل بالهــدم أو البنــاء 
ــم  ــى أن يت ــط إل ــادة تخطي ــة كمنطقــة إع فــي المنطقــة المعلن
ــع قطــع الأراضــي.  ــادة توزي ــة وإع ــر أو تنمي وضــع خطــة تطوي
كمــا طبقــت الحكومــة علــى العديــد مــن المناطــق الأخــرى قــرار 
بالتطويــر  للتدخــل  تجهيــزاً   ،٢٠١٧ عــام  فــي  التخطيــط  إعــادة 
أو الهــدم وإعــادة البنــاء. تتوالــى هــذه الإعلانــات مــن خــال 
تصريحــات الحكومــة علــى لســان مســؤوليها أن مشــروع تطويــر 
ماســبيرو هــو حــل مثالــي ونهائــي وســوف يتكــرر فــي الكثيــر 
)خالــد صديــق،  تراهــا مشــابهة  التــي  المناطــق الأخــرى  مــن 
المدابــغ  فــي منطقــة  التجربــة  تكــرار  تــم  الآن،  إلــى   .)٢٠١٨
بســور مجــرى العيــون، وهــي منطقــة تــم هدمهــا بالفعــل، 
ــم تجهيزهــا لمشــروع ســياحي/ ترفيهــي، وحســب الخطــة  ويت
الجــزار،  )عاصــم  الســمان  كنزلــة  أخــرى  مناطــق  فــي  ســتتكرر 

نوفمبــر ٢٠٢٠. جريــدة المــال( )انظــر الشــكلين ١٤ و ١٥(.
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٤.٦. غيــاب الإطــار الاســتراتيجي للتطوير وعمليات 
الإخلاء

المســتوى  علــى  الواضحــة  غيــر  الأمــور  مــن  العديــد  هنــاك 
الاســتراتيجي. مــا هــي معاييــر اختيــار المشــروعات التــي تتبــع 
نمــوذج ماســبيرو )الإخلاء-التطوير-التســكين(؟ أو كيــف تتوافــق 
للمدينــة؟  اســتراتيجي  مخطــط  فــي  البعــض  بعضهــا  مــع 
مثــاً؟  والمطــورة  المخــاة  بالمناطــق  الاكتفــاء  يتــم  فمتــى 
ــة نمــوذج  ــل التســكين؟ مثالي ــاك مــا يكفــي مــن بدائ وهــل هن
ماســبيرو تفتــرض أنــه مناســب لــكل الحــالات فــي الخطــاب 
خصوصيــات  وجــود  تتجاهــل  لكنهــا  تحديــد،  دون  الرســمي 
عمرانيــة اجتماعيــة لــكل منطقــة وتشــابك اقتصــادي مــع باقــي 
ــى هــذا  ــر عل ــة وهــي أمــور تتضــرر بمشــروعات التطوي المدين
النســق، وبالأخــص إن كانــت معظــم المشــروعات المطروحــة 
تســتهدف الاســتثمار، وهــو أمــرٌ يثيــر التســاؤل علــى مســتوى 
توزيــع مناطــق جــذب الاســتثمار. فاليــوم إلــى جانب طــرح مثلث 
ماســبيرو كمركــز للمــال والأعمــال، تســتهدف العاصمة الإدارية 
ــز مــال وأعمــال، أيضــاً.  جــذب الاســتثمار مــن خــال عمــل مرك
وهــو الوضــع نفســه فــي باقــي أطــراف بــولاق أبــو العــا ذات 

الواجهــات النيليــة، وذلــك بالإضافــة إلــى الأبــراج الاســتثمارية 
بمدينــة الشــيخ زايــد، غــرب القاهــرة وباقــي المناطــق التــي 
منطقتــي  إلــى  رســمي  غيــر  بشــكل  مخططــات  لهــا  يُنشــر 
الــوراق وبــولاق الدكــرور ممــا يســمى ب«محــور خوفــو«. فكــم 
يبلــغ حجــم الاســتثمار المتوقــع؟ وهــل هــو كبيــر لدرجــة اضطــرار 

الحكومــة لتوفيــر كل تلــك المســاحات لاســتيعابها؟

عــاوة علــى ذلــك، يتــم اســتخدام ماســبيرو كدليــل علــى نجــاح 
حــالات الإخــاء الأخــرى، بغــض النظــر عــن مــدى تشــابهها. 
أو  المخــاة  المناطــق  باقــي  تحصــل  لــم  علمنــا  وبحســب 
المعرّضــة لــه علــى نفــس فــرص التفــاوض ومــا يســتتبعه 
مــن مكتســبات مثلمــا حصــل عليــه ســكان ماســبيرو. فــإذا 
مــدى  علــى  تفــاوض  بعمليــة  حظيــت  قــد  ماســبيرو  كانــت 
أكثــر مــن عــام، والتــي ســبقها حملــة مناصــرة علــى مــدى 
يحــظَ معظــم  لــم  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  فإنهــا  عــام،  نصــف 
ســكانها ببدائــل ملائمــة. فمــا هــو الحــال فــي مئــات المناطــق 
الأخــرى علــى قائمــة التدخــل والإزالــة، تحــت مشــروع »مصــر 
بــدون عشــوائيات«، والتــي لــم تحــظَ حتــى بتوثيــق مناســب 

المخــاة؟ للمناطــق 

الخلاصة ونظرة عامة ٠٦

شكل 14: صور جوية لمثلث ماسبيرو قبل الهدم وبعده، وتصورات المشروع المقام حالياً.
مصدر المشروع المقترح: الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شكل 15: صور جوية لمنطقة المدابغ قبل الهدم وبعده، وتصورات المشروع المقترح إنشاؤه في المكان نفسه.
مصدر المشروع المقترح: الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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٥.٦. مــا هــو تأثيــر هــذه السياســات علــى المدينــة 
علــى المــدى الطويــل

الســؤال الأهم بخصوص حالة ماســبيرو وتكرارها هو مدى تأثير 
ذلــك التوجــه علــى المدينــة ككل. نحــاول هنــا تضخيــم الأثــر الــذي 
ــة. يشــير الرســم  درســناه فــي ماســبيرو علــى مســتوى المدين
التوضيحــي )شــكل ١٦( إلــى التفاوتــات فــي اســتيعاب أعــداد 
الســكان فــي مشــروع تطويــر مثلــث ماســبيرو، مــا بيــن مقتــرح 
الحضــري  التطويــر  وزارة  مقتــرح  المســتقل،  “مــد”  مجموعــة 
والعشــوائيات مــع مجموعــة “مــد”، ومشــروع وزارة الإســكان 

القائــم. فمــع طــرح التعويــض المــادي كبديــل، تناقــص عــدد مــن 
يفضلــون البقــاء مــن ٩٢ فــي المئــة فــي مشــروع مجموعــة 
“مــد” إلــى ٥٩ فــي المئــة فــي مشــروع وزارة التطويــر الحضــري 
والعشــوائيات؛ وطــرح البديــل المــادي إلــى ٢٠ فــي المئــة فقــط 
فــي مشــروع وزارة الإســكان الحالــي. وقــد تــوازى مــع طــرح 
التعويــض المــادي تقديــم فــرص للاســتثمار فــي الســكن فــي 
المشــروع الحالــي. وبينمــا ظلــت نســبة مــن يريــدون ســكناً بديــاً 
ثابتــة تغيــرت تفضيــات الكثيريــن ممــن كانــوا يفضلــون البقــاء 
إلــى البديــل المــادي أو الاســتثماري. والمتوقــع هــو اســتمرار 

انخفــاض نســب راغبــي البقــاء مــرة أخــرى.

شكل 16: رسم توضيحي للتناقص المستمر في أعداد السكان المنتفعين بالبقاء في مشروع ماسبيرو، وزيادة نسب الانتقال إلى المناطق 
اللارسمية، وذلك من خلال مقارنة المقترحات السابقة بالمشروع الحالي.

الخلاصة ونظرة عامة ٠٦
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ســواء بالنقــل إلــى مشــروعات إســكان مخططــة أو للعمران 
اللارســمي، فالنقــل سيســبب زيــادة فــي الضغــط علــى 
ــى العمــل  ــر القــادر عل الطــرق المزدحمــة والنقــل العــام غي
الآن. خصوصــاً فــي حالــة العمــران اللارســمي وبدرجــة أقــل 
حاجــة لقطــع  فــي مشــروعات الإســكان، ســتظل هنــاك 
مســافات أطــول للحصــول علــى الخدمــات والعمــل. وهــو 
الحاليــة، وفــي حالــة  اللارســمية  المناطــق  نــراه فــي  مــا 
ســكان ماســبيرو المنقوليــن. الأمــر صحيــح كذلــك بالنســبة 
ــى  ــة المخططــة إل ــر وهــو حاجــة ســكان المدين ــاه الآخ للاتج
والحــرف  الخدمــات  بعــض  لتوفيــر  العشــوائية  المناطــق 
وأحيانــاً إلــى المشــتريات وهــو مــا ســيجعل هــؤلاء الســكان 

أيضــاً يقطعــون مســافات أبعــد.

يتســبب النقــل بالضــرورة فــي التفتــت الاجتماعــي وفقــدان 
رأس المــال الاجتماعــي )غنــام، ٢٠٠٣؛ أريــس، ٢٠١٧(، وهــو 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة التــي تتكــون علــى مــدار ســنوات 
فــي نطــاق الســكن والتــي يعتمــد عليهــا المواطنــون فــي 
الانتقــال  فــإن  لذلــك،  بالإضافــة  آمنــة.  مســاحة  توفيــر 
إلــى مناطــق جديــدة غريبــة يتســبب فــي مشــكلات التنافــر 

الاجتماعــي بســبب التشــكك والوصــم المتبــادل بيــن الســكان 
الأقــدم والجــدد )غنــام، ٢٠٠٣(. إن تعميــم عمليــات النقــل بهــذا 
الشــكل سيتســبب فــي مشــكلات اجتماعيــة ونفســية علــى 
المــدى القصيــر والمتوســط يصاحبهــا زيــادة فــي أعمــال العنف 

مثلمــا أفــادت بالفعــل شــهادات بعــض الســكان.

إجمــالًا، فــإن هــذا البحــث يشــير إلــى أن عمليــة الإخــاء مــن 
المناطــق التاريخيــة المتدهــورة فــي قلــب المدينــة ســتؤدي 
ــة  ــع أخــرى علــى ســكان المدين ــى تواب ــه بالإضافــة إل ــى تآكل إل
مــن  التجربــة  لنجــاح  الرســمية  الســردية  تســوق   .)١٧ )شــكل 
خــال توفيــر ســكن بديــل لســكان تلــك المناطــق فــي مشــاريع 
أن  إلا  الكبــرى.  القاهــرة  أطــراف  علــى  الحكومــي  الإســكان 
الســردية المعاشــة تشــير إلــى أن عــدداً مــن الســكان يتركــون 
تلــك الوحــدات بحثــاً عــن مســكن أكثــر ملائمــة ممــا يطــرح فائض 
ربمــا  وكذلــك  يظــل شــاغراً  مــا  غالبــاً  إســكان حكومــي  إنتــاج 
فائضــاً فــي البنيــة التحتيــة. والنصيــب الأكبــر مــن المنقوليــن 
غالبــاً مــا يذهــب إلــى الطــرف الآخــر مــن المدينــة فــي المناطــق 
غيــر الرســمية الأمــر الــذي يــؤدي الــى تضخمهــا بالرغــم مــن 

ســعى الدولــة للقضــاء عليهــا.

شكل 17: نموذج متوقع من استمرار عملية الإخلاء والخلخلة مما ينتج تآكل القلب التاريخي، وتضخم المناطق اللارسمية وخلق فائض في الإسكان الحكومي.

الخلاصة ونظرة عامة ٠٦
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